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 أ



 ب

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله"سلم عملا بقول الرسول صلى علیه 

.نجاز هذا البحثإ في نشكر االله تعالى على توفیقه لنا

نا ویشرفنا أن نتقدم بجزیل الشكر إلى كل من ساهم معنا في دیسع

.إنجاز هذا العمل، سواء من قریب أو من بعید

علیناتبخل لمالتي ، المشرفةونخص بالذكر الأستاذة  بتوجیهاتها                             

في تقدیم أرائها الصائبة لنا، حتى تم إنجاز هذا  ن، ولم تتواونصائحها

.العمل

بجامعة اللغة والأدب العربيوتحیاتنا إلى كل أساتذة وطلبة وعمال قسم 

.بجایة

"واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه"

صلیحة+وهیبة 



إلى من قال فیها الصادق الصدیق الذي لا ینطق على الهواء

لأجلي،إلى التي حملتني في بطنها و سهرت "الجنة تحت أقدام الأمهات"

  ةإلى التي باركتني بدعائها و سامحتني بحبها و حنانها الغالی

.أمي...و اقبل جبینكمامك أنحني أو العزیزة على قلبي دعیني 

.رحمه االلهوالدي صاحب القلب الأبیض إلى

-جمیلة-سعید-الحسین"أخواتي إخوتي و أغلى كنز وهبه االله لي إلى

.وعائلتهجمالزوجي إلىو -وعائلتهوزوجها مرادزولیخة

كثیرا فيساعدتنيالتي"حسینة فلاح"المحترمةالأستاذة إلى

-شكرا جزیلا-هذابحثي 

العربي الأدباللغة و أساتذة و طلبة و عمال قسم  إلى

ة صدقظو فرقتني بهم لح...من جمعتني بهم لحظة صدق  إلى

.أهدي ثمرة جهدي و تعبي

وهیبة



 ث

  :هداءالإ

إلى قبس النور والعطاء الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما

.سمیر، فارس، بشیر، خالد، أكرم:إلى جمیع أفراد عائلتي

.ولا أنسى العزیزتین سعیدة ورشیدة

والكتاكیت الصغار إیمان، إلیاس، وصال، وإلى جمیع صدیقاتي

.وأصدقائي

إلى أستاذتي المشرفة مع بالغ التقدیر والاحترام لها، إلى كل 

.هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

صلیحة



  مقدمة



مقدمة

أ

:مقدمة

، تبوأ مكانة هامة بین أنماط السرد الأخرى، إذ تعد من ضمن نثريتعتبر الروایة جنس 

ف الظواهر الاجتماعیة، الثقافیة،الأجناس الأكثر قدرة على التعبیر وتجسید مختل

مضامین  بالجزائریة كغیرها من الروایات العربیة والغربیة قادرة على استیعاوالروایة...السیاسیة

.شتى بصیغ ورؤى مختلفة ومتجددة دوما، متخذة في ذلك اللغة أداتها والواقع موضوعا لها

للروائیة یاسمینة صالح واحدة من الروایات التي استطاعت أن تعد روایة وطن من زجاج 

محنة الجزائر، من عهد الاستعمار وصولا إلى العشریة السوداء، تجسد بطریقة متمیزة وعمیقة

فالوضع الذي خیم على المجتمع الجزائري في تلك .وما صاحب هذه الفترة من تعقیدات وأزمات

.الفترة قد فرض نفسه على الساحة الإبداعیة شعرا ونثرا

نسان الجزائري المعبأة  ارتبطت هذه الروایة ارتباطا وثیقا بهموم شعبها، إذ رصدت حیاة الا

بهموم ومشاكل یومیة، وكذا بتطلعات لغد أفضل من خلال تصویر علاقة هذا الشعب بالسلطة 

.الحاكمة

تجسدت فیم جاءت فكرة دراستنا للروایة المذكورة من خلال المضامین التي تناولتها، والتي

یمكن أن نسمیه بالخطاب السیاسي المشحون بمقتضیات الوضع الراهن أو بالأحرى الأزمة التي 

یساعدمفاهیمهتناوللأن،الضروریةالأحادیثمنالخطابعنإذن الحدیثف تمر بها البلاد،

انینهوقو خصائصهمنالأوفىالكمومحاصرةالبشريالتواصللطبیعةالأمثلالتصوربناءعلى

محاولةإلىالأبحاثكلتتوجهالمنظورهذاومنالعصر،هذافيباحثكلدأبهيالتي

نسميأنبالإمكانوصارخطاباتالخطابأصبححتى،خطابیةمدوناتمنتوفربماالإلمام

ملفوظةأصواتاذلككانسواء،الخطاباتأنواعمننوعاالبشريالتواصلإطارفيیدخلماكل

الفیلمیةالسیناریوهاتنعتبرأنذلك،عنفضلاویمكنناصورا،أورسوماأوكتاباتأوإشاراتأو

محاولةأيعندالتحدیدإمكانیةمنالهروبمننوعهناكإذاالخطابات،أنواعمننوعا

التناولوجوهفيالاختلافهذاأننلاحظأنناكماالخطابات،فيالأنواعلتناسلنظراللتصنیف،

.الخطابتحلیلمنظريوالباحثینوالنقادنظروجهاتلاختلافأیضامردهالتصنیفیةللمرامي



مقدمة

ب

لدینا دوافع كثیرة ساهمت في اختیارنا لهذا الموضوع، لأن في من هذا المنطلق كانت 

كاننا أن بإمو إطار الحاجة البشریة،  عن حقیقة الأمر أي موضوع لا ینبع من دافع، فهو خارج

:فیما یلي هذه الدوافع نلخص بعض

 االخطاب السیاسي من المواضیع التي تشكل مدونة خصبة قل فیه-:دوافع موضوعیة

الاهتمام بالبحث في آلیاته وإجراءاته، والبحوث التي تناولت هذا الخطاب ركزت أكثر على 

 هذاإضافة إلى .أنواع الخطابات الأخرى، كالخطاب الأدبي، العلمي، الإشهاري و غیرهم

السیاسي من شأنه أن یغني الباحث بالمفاهیم خطاب التحدید المفاهیم النظریة من خلال فإن 

.النظریة الخاصة التي سیحتاجها في تحلیل الخطابات الأخرى

وجدنا أنفسنا نستجیب لرغبتنا الملحة ومیلنا لمثل هذا النوع من الخطاب، ذلك -:دوافع ذاتیة

من یقدم للباحث جملةلأنه أن موضوع الخطاب السیاسي یغري الباحث من جوانب عدة، 

من جهة التوجیهات لمعالجة العدید من الإشكالیات المطروحة على مستوى النص الروائي

:علینا مجموعة من التساؤلات متمثلة فيوعلیه تطل ،والواقع من جهة أخرى

ما مفهوم الخطاب؟ وهل هناك تعریف واحد للخطاب؟-

ما وجه العلاقة بین النص والخطاب؟-

وما هي خصائصه؟هي قوانین الخطاب؟ما-

من خلال هذه الإشكالیات اعتمدنا في بحثنا على تقنیات حدیثة بهدف الكشف عن 

الخطاب "المعنونالسیاسي في الروایة، وانطلاقا من موضوع بحثنا/سرديتجلیات الخطاب ال

مقدمة:اج لیاسمینة صالح، تفرع البحث إلىالسیاسي الجزائري من خلال روایة وطن من زج

.نظري وتطبیقي:فصلینو 

مفهوم الخطاب السیاسي، وقد تناولنا فیه :تجلى الفصل الأول في الجانب النظري الموسوم

ماهیة الخطاب ومفهومه من خلال المعاجم والدراسات الحدیثة، وتساءلنا عن علاقة الخطاب 

تجلیات الخطاب السیاسي في روایة :أما الفصل الثاني التطبیقي الموسوم.السیاسي بالأدب

تطرقنا فیه إلى البنیة الزمانیة والمكانیة في :قسمناه إلى مبحثین، الأول الذي وطن من زجاج،



مقدمة

ج

أنها البؤرة والفترة التي  رفي تشكیل أحداث الروایة وباعتباأثر ودورالروایة، لما لهما من

.تفاعلت فیها أعمال العنف

ة تجلیات الخطاب السیاسي داخل نص الروایللنظر فيخصصنا المبحث الثاني منه

من خلال مضامین رصدت الأحداث السیاسیة التي شهدتها الجزائر في تلك الفترة، فقد تجلى

.الاستقلالتیمة الوطن، الإرهاب،  :في تمثلتمن خلال تیمات مختلفة، الخطاب السیاسي

مجموعة من المصادر و المراجع، و بإمكاننا  علىالاعتمادأي بحث یستدعي ن انجازإ 

معجم العین للخلیل بن أحمد القرآن الكریم، لسان العرب لابن منظور،:أن نورد بعضا منها

تحلیل بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب لعبد الهاديالمعجم الوسیط، الفراهدي،

تحلیل دراسات فيیقطین ،سعید ل تحلیل الخطاب الروائي،لمحمد مفتاحالخطاب الشعري

المجلات الخ، إضافة إلى ...سنقوقةعلالل المتخیل والسلطةلبشیر إبریر،الخطاب الغیر الأدبي

.مواقع الإنترنیت المتخصصةو 

متمثلة في قلة المصادر و ، تجاوز بعض الصعوباتاهذا البحث، كان لزاما علینولإتمام

، إلى جانب قلة المراجع التطبیقیة التي )السیاسيالخطاب (المتخصصة بهذا الموضوع المراجع

، و فوق كل هذا الظروف الصعبة التي یتخبط فیها الطالب تناولت هذه الروایة دراسة و تحلیلا

.و الباحث الجامعي

فلاح التي حسینة المشرفة الأستاذةخص بهالنو لابد بعد كل هذا من كلمة شكر و تقدیر 

الصورة، وإلى كل  هب حتى خرج هذا البحث إلى الوجود بهذساعدتنا على تجاوز هذه الصعا

وسعهم صدرنا وأغفلهم قلمنا ممن قدم ید المساعدة، من قریب أو من بعید، وندعو االله أن من

.یوفقنا ویسدد خطانا

واالله ولي التوفیق



الفصل الأول

  مفهوم الخطاب السياسي



مفهوم الخطاب السياسي                               الفصل الأول                                                       

11

:مفهوم الخطاب.1

یقتضي النظر في مجموعة من المفاهیم الأولیة )discours(إن تحدید مفهوم الخطاب 

والتلفظ )Enonce(الملفوظ  م، ث)phrase(التي تساهم في تشكیله بدءا بمفهوم الجملة

)Enonciation(النص م، ث)texte(العناصر في حد ذاتها منفصلة عن بعضها ومجتمعة  ه، هذ

.معا تشكل ما یمكن أن نسمیه بالخطاب

):phrase(مفهوم الجملة 1.1

وقد اختلفت التعریفات حول ،تعتبر الجملة محور الدراسات اللسانیة منذ نشأتها

إلى آخر من ذلك ما ورد عند العرب وأیضا عند اتجاهمفهومها من مدرسة إلى أخرى ومن 

فمن بین العلماء وكذا نحاة العرب الذین توصلوا إلى وضع مفهوم للجملة نجد على "، الغرب

أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه :"الذي یحدد الجملة بقوله"ابن جني"سبیل المثال

استقل بنفسه وجنیت منه ثمرة معناه فهو كلام وأما وهو الذي یسمیه النحویون الجمل فكل لفظ 

1".القول فأصله أنه كل لفظ مثل به اللسان تاما كان أو ناقصا، فالتام هو المفید عند الجملة

هیمنة المصطلحات اللسانیة على الدراسة الأدبیة بشكل  قالقول السابلنا من خلال یبدو 

على هذا تلازم وثیقا بین اللسانیات والأدب، و كان الالروس  یونالشكلانكبیر جدا ومنذ كان 

وهي في جمیع اللغات الوحدة الطبیعیة للفكرة للتعبیرهي وحدة بأنهاالجملة"الأساس وصفت 

كما كان الكلام هو الوحدة الطبیعیة للمقام الذي توصف به اللغة، وإذا كان الطریق الطبیعي 

على الجملة كوحدة طبیعیة في اللغة الاعتمادیمكننا للإدراك هو البدء بكل ذي معنى ، فإننا 

2".لها معناها ومدلولها

بأن الجملة هي وحدة للتعبیر، فكل جملة تامة تعتبر وحدة أو ما سبق ندركمن خلال 

.ومدلولهامكون من مكونات اللغة وبالتالي لها معناها 

1
.19، مكتبة الأدب، لبنان، ص1، ط)ƢȀǴȈǴŢ��ƢȀǟ¦Ȃǻ¢��ƢēƢǻȂǰǷ(محمد إبراهيم عبادة، الجملة العربية 

2
.15، ص1993، دار الحصاد للنشر والتوزيع، بيروت، 1أحمد زرقة، أسرار الحروف، ط
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الجملة باعتبارها أكبر وحدة قابلة للوصف النحوي وستصبح هذه "لقد حددت اللسانیات

بمثابة الحد الذي یتفق حوله كل "بلوم فیلد"التي یغزوها الكثیر من الباحثین إلى  ةالمقول

المشتغلین باللسانیات، فمعنى ذلك أنها تتضمن وحدات أخرى أصغر منها تدخل أیضا ضمن 

1"الكلمات والحروف:الوصف النحوي مثل

):Enoncé:(الملفوظ2.1

،إنه إنتاج إجرائي وعملي )Résultat(الملفوظ نتیجة "أغلبیة الدارسین على أنیتفق

لساني واجتماعي، أما الجملة فإنها تنتمي إلى بنیة نظریة مجردة ومستقلة، خاضعة للوصف 

سجلت في سیاق النحوي، فإذا أخذنا جملة ما وجردناها من كل سیاق فهي تعد جملة، وأما إذا

معین فهي تعتبر ملفوظ، وإن الملفوظ یعتبر انجازا فعالا متماسكا، واقعیا متعلقا بالنشاط الذي 

2".ینتج عن ویشهد علیه في آن

لنظري المجرد بینما یمثل الملفوظ یتبین لنا من خلال القول أن الجملة تمثل الجانب ا

François(فرانسوا فلاهووقد لفت " ، تلفظالاستعمال أو بالأحرى استدعاء لعملیة ال

flahoute( م الانتباه إلى أنه لا یمكننا تحدید معنى الملفوظ خارج علاقته بالإطار 1978سنة

المعطى أو المقدم من طرف معالم وإشارات تلفظه وتجدر الإشارة إلى أن فعل التلفظ هو في 

الملفوظ یعید تركیب المعنى بدءا بالمؤشرات والذي یؤول )asymétrique(العمق غیر متماثل 

3".المعطاة في الملفوظ المنتج

)القول(أیضاوحدة لغویة قابلة للوصف اللساني وهو)الملفوظ(القول أنهذا یعني 

تمثیل جزئي للتلفظ الذي هو الفعل الحیوي في إنتاج اللغة، معنى ذلك أن الملفوظ یؤدي دورا 

.باره كلاما منجزا یشكل وحدة متكاملة دلالیاكلامیا بلاغیا باعت

1
.16-15ص ،1997، بيروت، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،3سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ط

2
.21، ص2009–2008قدور عمران، البعد التداولي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائيل، د ط، المركز العربي للشر بيروت، 

3
.23المرجع نفسه، ص
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مجالا خصبا للعدید من الدراسات الحدیثة، )l’énonciation(یعد التلفظ :مفهوم التلفظ3.1

Emile(إمیل بنفستوفي مقدمتها اللسانیات والسمیائیات والتداولیة، حیث یعد الباحث 

Benveniste(في أعماله وبحوثه المتعلقة بالتفریق بین لمفهوم التلفظ، خاصة الأسبق في تناوله

عن طریق  ةالتلفظ هو توظیف اللغ:"من خلال قوله، فقد عرف التلفظالسرد التاریخي والخطاب

1".فعل استعمال فردي

la(من خلال هذا التعریف نستنتج أن مفهوم التلفظ یختلف عن مفهوم الكلام  parole(

أن الكلام یشمل عملیة التلفظ ونتاجها، أي الملفوظ "فبالعودة إلى المنظور السوسوري نجد 

)l’énoncé(2".في حین أن التلفظ هو الفعل المنتج للملفوظ ولیس نص الملفوظ

أن المتكلم عندما یقوم باستعمال اللغة، وهذا الاستعمال قد یكون من المقولةنستشف

آخر یتواصل معه، ومهما كانت طرف  علان نفسه متكلما فإنه یتطلب وجود فردیا ولكن فور إ

.درجة حضور هذا الآخر فكل تلفظ سواء أكان صریحا أو مضمرا فإنه یلتمس ویتطلب متلقیا

.j(جون دیبواأما  Dubois(كظهور لفاعل داخل ملفوظ أو كعلاقة یحافظ :"فإنه یعرف التلفظ

3".مع متحدث آخرعلیها المتحدث من خلال النص 

.اثنینبوجود متحدثین دلالتهتحققتنتأكد أن التلفظ جون دیبوامن مقولة 

):texte(مفهوم النص4.1

إنه من الصعب بمكان تقدیم تعریف أو مفهوم محدد للنص، لأن هناك تعاریف لا یمكن 

حصرها، وكل تعریف یعكس وجهة نظر صاحبه، والمنطلقات النظریة والخلفیة المعرفیة التي 

)ketelilene(فمثلا في الكتاب التاسع من المؤسسة الخطابیة یتحدث كتیلیلن"ینطلق منها، 

)الصیاغة بالكلمات(، والعبارة )اختیار الحجج(لتألیف أي البصر بالحجة عن النص في إطار ا

4".مجتمعة)الترتیب أو خطة النص(وترتیب الأقسام 

1
.19ص آني الموجه إل بني إسرائيل،قدور عمران، البعد التداولي في الخطاب القر 

2
.2014–2013بجاية، الرحمان ميرة دجامعة عب مكونات الخطاب،الأستاذ خيار، السنة الثانية ماستر، مقياس تحليل الخطاب، تمحاضرا

3
.52، ص2008، ترجمة محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1الخطاب، ط لدومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحلي

4
.553، ص2008تونس، ، المركز الوطني للترجمة،1ط معجم تحليل الخطاب،،نوباتريك شارودو، دومينيك مانغو 
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Halliday(رقیة حسن و هالیدايالباحثین اللسانیین بالإضافة إلى  et Ruqaya

Hassan( لیس محددا بالعبارة، النص هو وحدة اللغة المستعملة و :"یعرفان النص بقولهما اللذان

1".والنص لا شك في أنه یختلف عن الجملة في النوع

یتبین لنا أن النص یستعمل للدلالة على قیمة محددة خاصة لما یتعلق الأمر بربطه 

ویعمل محمد مفتاح في تعریفه للنص على تحدید مقوماته الجوهریة الأساسیة لیصل "، بالملفوظ

2".كلامي ذي وظائفإلى أن النص مدونة حدث 

.فمحمد مفتاح یرى أن النص عبارة عن كلام وهذا الكلام له وظائف

:مفهوم الخطاب5.1

  :لغة. أ

لقد ورد تعریف الخطاب في عدد من المعاجم اللغویة وهي كلها تتفق حول مفهوم واحد 

.للخطاب حتى وإن اختلفت الآراء حول هذا التعریف

 ه، كلاممخاطبة، وخطابا)خاطبه"(:د تعریف الخطاب على النحو التاليمعجم الوسیط ور  ففي

3"وجه إلیه كلاما:وحادثه وخاطبه

، )الذي تقع فیه المخاطبة(سبب الأمر:الخطب:"وفي معجم العین ورد تعریف الخطاب كما یلي

4"یب، الخطبة مصدر الخط)أكثرتبادله بین اثنین أو(مراجعة الكلام بوالخطا

وإختطب القوم فلانا إذا توجهوا هو المواجهة بالكلام،:"نجد الخطاب:وفي أساس البلاغة

5."إلیه بخطاب

الحدوث واستدعاء  إلى تشیرمن خلال هذه التعاریف التي ذكرناها ندرك بأن كلها معان 

.الخطابة فیهم بالتخاطب، واستنفار الجماعة وتحبی

1
Cohesion in English: holiday M.k.A /and Ruqaya Hassan, langue man, London, 1976, p1- 2.

.22، ص2004-2003أحمد جيلالي، جامعة ورقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، م مستغانمي،بنية الخطاب السردي في رواية فوضى الحواس لأحلا أحلام معمري،:نقلا عن   
2

.120، ص1992، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 3، ط)إستراتيجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري 
3

.141، ص1960مصر،  ةمطبع، 1، ج)خطب(اللغة العربية، مادة مالمعجم الوسيط، معج
4
.252ص ،1999بيروت، كتاب العين، دط، دار إحياء التراث العربي، مادة خطب،:الفراهيدي الخليل بن أحمد 
5

.176-168، بيروت، ص1992أساس البلاغة، الطبعة الأولى، الزمخشري جار االله أبي القاسم،
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الخطاب اهتمام الدارسین الغرب وخاصة من خلال لقد استقطب مصطلح :اصطلاحا- ب

اهات الدراسات الأبحاث والدراسات التي اهتمت بالموضوعات اللسانیة نظرا لتعدد مدارس واتج

Gérard(فجیرارد جنیتاللسانیة الحدیثة، Janet(الخطاب هو :"یعرف الخطاب قائلا

1"داث قصتهمجموعة العناصر اللغویة التي یستعملها السارد موردا أح

شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تبرز "بأنه  كذلك فوكوویعرفه

2"فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام كخطاب ینطوي على الهیمنة والمخاطر في الوقت نفسه

انتاج مراقب یعتبر أن إنتاج الخطاب في مجتمع ما هو في الوقت نفسه فوكونلاحظ أن 

Emil(إمیل بنفستحسب بأما .أو منظم أو معاد توزیعه  Benveniste) (1902-1976(

الملفوظ منظور إلیه من وجهة آلیات وعملیات اشتغاله في التواصل، وبمعنى "  :هوفالخطاب

،  3."آخر هو كل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما

فقد سعى إلى تحلیل الخطاب بنفس التصورات والأدوات التي تحلل بها الجملة، هاریسأما 

بأنه ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل منغلقة یمكن من خلالها معاینة بنیة،"فعرف الخطاب 

4"سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض

أنه یفرز أنماطه الذاتیة وسننه العلامیة :"قائلاالخطابp.gùiradجیرو اربییعرف

بینما .5"والدلالیة فیكون سیاقه الداخلي المرجع لیقیم دلالته حتى لكأن الخطاب هو معجم ذاته

داخلي :إلى نوعینأن الخطاب عبارة عن فضاء تخاطبي یقسمه")باتریك شارودو(یرى 

ار طالإ وخارجي یمثلهمتعلق بالصورة التي تبینها الذات الناطقة عن نفسها وعن المخاطب 

6".الزماني والمكاني والموضوعات المفروضة من قبل نوع الخطاب

1
.87الدار التونسية، صط،سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، د

2
.155، ص2002المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،،3ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، ط

3
.9، ص1999، دار الآفاق، الجزائر، 1إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية، ط

4
.17الروائي، صسعيد يقطين؛ تحليل الخطاب  
5

.16، المركز العربي للنشر والتوزيع، لبنان، ص2وتحليل الخطاب، ج ةنور الدين السد، الأسلوبي
6

.17ينظر دومينيك مونغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص
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القارئ على أهمیة نبهحیث تب، الخطاب عنصرا إشكالیاكل هذه التعاریف من تجعل 

.أكبرعمقاما یزید عملیة البحث والدراسة فیه هو و  والتغییر الذي یحدث في الخطاب التحول 

:مفهوم الخطاب في القرآن الكریم-1-6

في ثلاث آیات بمعان مختلفة منها قوله تعالى في قد ورد لفظ الخطاب في القرآن الكریم ل     

1".وشددنا ملكه وأتیناه الحكمة وفصل الخطاب:"سورة ص

إكفلنیها وعزني في :وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة، فقالإن هذا أخي له تسع :"وقوله أیضا

2".الخطاب

رب السماوات والأرض وما بینهما الرحمان لا یملكون :"وفي سورة النبأ یقول سبحانه وتعالى

3".منه خطابا

تنطلق هذه الآیات في أساسها من المفهوم المطروح لمصطلح الخطاب والذي یتفق معه 

یعني الخطاب وهو ما تركب من ویة على أنها القول أو الكلام لأن الكلامفي الممارسة اللغ

.التي تحمل معنى مفیدامجموعة متناسقة من المفردات 

والتي أدت إلى وجود مفارقات واضحة كثیرةمصطلح الخطاب تداولته أقلام یتبین لنا أن 

إلا أن المفهوم العام للمصطلح بقي یحمل دلالته في الفهم والتعریف من دارس إلى آخر 

.التواصلیة و التخاطبیة 

:قوانین الخطاب.2

یقوم أي خطاب مهما كان نوعه سیاسیا أو أدبیا أو غیر ذلك على مجموعة من قوانین 

المبدأ العام للتعاون الذي یقوم علیه كل تفاعل لغوي یمكن "تضبطه و علیه فإن و مبادئ

1
.20سورة ص، الآية 

2
.23سورة ص، الآية 

3
.37سورة النبأ، الآية 
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maximes()حكم الحدیث("جرایس"مبادئ ذات بعد أضیق یسمیها  فيتوظیفه 

conversationnelles(،ض الآخر یسمیهاوالبع)ونجد آخرون لاسیما ،)مسلمات الحدیث

وضعت صیغ التي.1"بتغیر الثقافاتإنها القوانین المتغیرة ،"قوانین الخطاب"یسمونها "دیكورا"

التي تعتبر )pragmative(وبتطور الدراسات اللغویة ظهرت التداولیة لكن  ".متعددة للخطاب

علما جدیدا في مجال التواصل، وهدفها دراسة الظواهر اللغویة أثناء استعمالاتها المختلفة في 

"جرایس"لتي وضعها ، وهذا الخطاب داخل مجموعة من المبادئ والقوانین االخطاب

"Graisse"ما یقوله وما یقصده المتكلم دون التصریح به، وإن هناك بعض  إلىر بالنظ

أكثر وضوحا وأحسن  ةالخطابات لا یمكن التصریح بها ویلجأ فیها إلى استعمال صیغ إبلا غی

2".تأدیة وإقناعا

:ما یلي، "Graisse""جرایس"ومن بین القوانین التي توصل إلیها الفیلسوف الإنجلیزي 

:لمشاركةقانون ا1.2

عن وجود ما یسمى خطابا دون وجود طرفین في العملیة التخاطبیة  یمكن أن نتحدثلا    

العمود)Graisse(جرایسیشكل هذا المبدأ عند  "و ،وهذا یمكن أن نسمیه بمبدأ المشاركة

هذا القانون، لذلك فإن كل التواصل عن طریق نللنشاط الكلامي إذ یمكن للمتخاطبی الفقري

طرف في الخطاب یعبر للآخر وذلك بالتناوب على الكلام ونعني بذلك التفاهم بین 

3".المتخاطبین

یقتضي الخطاب وجود نیة مسبقة عند المتكلم والسامع، ومن خلالها یقصد كل واحد منها 

ن بین المتخاطبین دفع الطرف الآخر إلى الاسترسال في الكلام لتحقیق هذا التبادل والتعاو 

أربع قواعد تساهم في تشكیل )Graisse""(جرایس"وضع  وقد دبالوصول إلى حوار مفی

:4واستمراریة النشاط الكلامي وهي

1
.82-81المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، صدومينيك مانغونو، -

2
.346باتريك شارودو، دومينيك مانغونو، معجم تحليل الخطاب، ص-

3
.2014-2013محاضرات الأستاذة بلخامسة، مقياس تحليل الخطاب، جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية، -

4
.82-81لتحليل الخطاب، ص حدومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتي
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الكم قاعدة)Quantité:(

یتطلب من المتكلم أن یكون أكثر إخبارا للمستمع بإعطائه القدر الكافي واللازم من 

.أثناء التخاطب وهذا لكي یتوصلا إلى تحقیق التبادل فیما بینهماماتالمعلو 

قاعدة الصدق)Qualité:(

بمعلومات أن یكون صادقا أمام المستمع وأن یتفادى الغش أو التصریح  إلىیسعى المتكلم 

.العلاقة وتطورها یجب تفادي الكذب لأنه یتسبب في انقطاع التواصلخاطئة ولاستمرار 

قاعدة المناسبة)Relation:(

.على المتكلم أن یجعل كلامه مناسبا للمقام الذي یقال فیه

البنیان(قاعدة الطریقة)(Manier:(

عن الغموض واللبس الابتعادیتطلب من المتكلم الوضوح وترتیب الكلام والإیجاز مع 

.أثناء التخاطب

خلال ما سبق ذكره نستنتج أن الخطاب یتكون من أربع قواعد عن طریقها یتحقق من

.المتكلم والمستمعالتواصلي بینالنشاط 

Loi(قانون الإفادة2.2 de pertinence:(

أن یتوفر على حد معتبر من المعلومات حتى بد لكل خطاب حتى یحقق أغراضهلا 

یعتبر هذا القانون نقطة التقاء قوانین "إذ  ،یفید المخاطب، ویسمى هذا الشرط بقانون الإفادة

أن قانون الإفادة هو الوحدة الأكثر إیضاحا ودقة من "Graisse""جرایس"وقد أكد  المحادثة،

مجموع القوانین التي یتكون منها الخطاب وأن الكلام یتوقف على مدى استفادة السامع من 

"جرایس"أن كل القواعد،قواعد إننا نعرف :"فیلسوف انجلیزي معاصر"ویلس"حیث یقولالمتكلم،

تنطوي تحت قانون الإفادة التي هي أكثر دقة وصحة من الأحكام أو القواعد الأخرى ومن 

1".م هذا القانون جعل الكلام مفیداالصعب بانعدا

1
.346باتريك شارودو، دومينيك مانغونو، معجم تحليل الخطاب، ص



مفهوم الخطاب السياسي                               الفصل الأول                                                       

19

:قانون الصدق3.2

في الخطاب، والمتمثل في قول الحقیقة كما هي على أهمیة الصدق"جرایس"یركز 

الصدق مطلوب في أغلب الخطابات، انطلاقا ف"  ،موجودة في الواقع أو كما یتصورها المتكلم

من ذلك هو أن یعتقد الانسان قوله الصدق بغض النظر إذا كان في الواقع كذبا إنما السیاق 

طاب، أن الكذب هو أصعب شيء في عملیة الخ"جرایس"ویرىالذي یحدد طبیعة ذلك الصدق 

فالأساس أن اللغة الكذب،من أفضل استعمالا الصدق فهناك الكثیر من المتخاطبین یرون أن 

فیلسوف انجلیزي "أوستین"تخضع لمعیار الصدق لإنتاج ما یسمى الخطاب السردي، وقد أورد 

  :وهي )أفعال الكلام(بعض الحالات التي یخترق فیها المتكلم قانون الصدق

یكون المخاطب في حالة تجعله یتلفظ بعبارات الفرح وهو لا یشعر بذلك :العواطف

.مطلقا

هذا العنصر في إعطاء مثالین على ذلك "أوستین"یلخص :الأفكار:

هذه  إن یتجسد في اسداد نصیحة من قبل المخاطب وهو یعني في قرارة نفسه:المثال الأول

.النصیحة لیست في محلها

1".هو تصریح القاضي ببراءة المدعي علیه، وهو یعلم یقینا أنه مدان:المثال الثاني

"یكون كأن" أوستین"في الأمور التي تجعلنا نعرف قانون الصدق حسب ویتمثل:القصد

المساعدة احد الطرفین لا یرضى القیام بشيء، في حین یطلب الطرف الآخر منه ید 

2".فیحقق فعل الكلام من دون الصدق في انجازه

ول،من خلال هذه الفكرة وما سبق ذكره ندرك بأن الخطاب یتطلب الصدق في الق

بالصدق وأن نشعر الحضور بصدق یتصف خطابنا بحیث أثناء إلقائنا الخطاب یجب أن

.حقیقیة تنظهر رغبتنا بإفادته بمعلوماوأن  ،نوایانا

:قانون الإخباریة4-2

1
.221لمرجع نفسه، صا 
2

.223نفسه، ص 
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یرتبط قانون الإخباریة "من ضمن أهداف الخطاب الأساسیة حیث یعتبر هذا القانون

لدى المستمع، إذ یسعى المتكلم من خلال مقصده أثناء التخاطب بمقدار الإفادة التي تحدث 

إلى إفادة المستمع بأكبر قدر ممكن من المعلومات وهذا حسب ما یتطلبه سیاق الخطاب ویعد 

والمتمثل في رغبة من المكونات الأساسیة لعملیة التواصل الكلامي "جرایس"عندهذا القانون

وذلك حتى یكون قدرا من المعرفة والإدراك عند الطرف الفكر وتجسیده المتكلم في تمثیل 

1".الآخر

هو الشرط الذي یخضع له الكلام الذي هدفه إخبار أن قانون الإخباریة"فیرى"دیكور"أما

2".إلا إذا كان هذا الأخیر یجهل ما یشار إلیهالسامع ولا یمكن أن یتم ذلك 

الوظیفة الأساسیة للغة وإنما یمكن أن تكون له غایات أخرى الإخبار لیسنستنج إذن أن

وقد یلجأ المتكلم في بعض الأحیان إلى إعادة الكلام للمستمع المتكلم،  رأيالتعبیر عن :مثل

.علیهوهذا من أجل ربطه بالموضوع في حالات نسیانه أو تراكم المعلومات

وتتحقق الشمولیة بالكفاءة التبلیغیة "الإخباریةیرتبط هذا القانون بقانون :قانون الشمولیة2-5

وعلى  ،للمتكلم بما یضمنها من معارفه واهتماماته وتلاؤمها مع سیاق الخطاب ومع موضوعه

الخطاب والتي من شأنها أن اللازمة التي بحوزته عن موضوعمعلوماتالمتكلم أن یعطي ال

لغة معینة تكون هذه اللغة مشفرة ولكي یتحقق الموضوع لابد من استخدام .تفید المخاطب

یعرفها كل من المتكلم والسامع، وهذا تركیزا على الشمول أي الإحاطة بالموضوع في ذهن 

تصریح قائد عسكري بأنه أضاع قریة أثناء المعركة ولكنها في الحقیقة لیست قریة :مثلاالسامع

أخفى مجموعة من الأحداث ، أي أن هذا الخبر كاذب لأنه )مجموعة من القرى(وإنما مقاطعة 

3".فأوصى السامع بأشیاء وأخفى عنه أشیاء

1
.225باتريك شارودو، دومينيك مانغونو، معجم تحليل الخطاب، ص-

2
.227، صالمرجع نفسه  -

3
.233دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص
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م وما المتكلبأي یرتبط، أن قانون الشمولیة یتعلق بالإخبارسبقمن خلال ما یتبین لنا 

أن یكون ذا  اتالمتكلم الذي یقوم بنقل الخطاب على یه یجبعلو  ،ینقله من خطابات للآخرین

.وأن تكون لغته سلیمة صحیحة معروفة من طرف المتكلم والسامع أیضاعالیة،تبلیغیة  كفاءة

:أنواع الخطاب-3

إن لكل معرفة خطابها الخاص الذي یقوم بشرح ووصف أهدافها ومحتویاتها ولذلك فإن 

الحاجة قائمة على اكتشاف هذه الخطابات، ومعرفة كیفیة توظیفها واستثمارها في واقع 

ولهذا  ،جات الناس المتنوعة بتنوع أغراضها ومقاصدها التخاطبیةاستعمالها بحسب رغبات وحا

.الخطاب الأدبي والخطاب غیر الأدبي:بأن الخطاب صنفان هما دنج

:الخطاب الأدبي-أ

ینظر إلى الخطاب الأدبي على أنه من أهم الظواهر الفاعلة والمحركة لعوامل وجود الأمم 

من خلال حسها الإبداعيوهو مظهر من مظاهر واستمرارها والحفاظ على كیانها الحضاري،

الخطاب الأدبي ، فووعیها الفكري وحسها الفنيأنساقها الجمالیة التي تمثل نبضها الثقافي 

لغة (یختلف عن الخطاب غیر الأدبي وهذا الاختلاف یتجلى في طبیعة موضوعه ونوع لغته 

الأدب وباختلاف القیم الثقافیة  فالخطاب بتعدد تعاری فتعاریوقد تعددت ).أدبیة أو شعریة

لا نكاد نعثر على تعریف جامع للخطاب ف. والفلسفیة والجمالیة مع تطور العوامل التاریخیة

الخطاب "أن الأدب له عدد غیر متناه من الخصائص ومنه یمكن أن نقترح هذا التعریفباعتبار 

المشوهة، وتستعمل )العلمیة(استعمالا خاصا للغة یحقق لها التمیز بانحرافه عن اللغة بوصفه

بینما لا تملك اللغة الأدبیة أیة وظیفة علمیة على الإطلاق اتصالیةاللغة العلمیة لتحقیق أفعال 

1".وتقتصر على جعلنا نرى الأشیاء رؤیة مختلفة

1
.18، ص1996، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1سعيد الغانمي، ط:سلون، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة رامان-
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ا یعني أنه بفضل اللغة ننتج خطابات أدبیةنستنتج أن الأدب یستعین باللغة وهذ

إلى استنتاج أفعال تواصلیة، وهذه اللغة مجازیة ومبدعة، بها یتوصل الأدباء إلى لوتتوص

.إبداع عوالم جدیدة ولیس بالضرورة أن یطابق العالم الواقعي

یه الإیقاع والخطاب الأدبي یمكن أن یكون شعرا ونثرا، حیث أن الشعر یمتاز بالقافیة وف

وغیر ذلك من المیزات، أما النثر فیمتاز بالعقل والمنطق والانسجام، كما یمكن للخطاب الأدبي 

بنفسه وعن نفسه، ویتجسد الخطاب الأدبي أن یتمیز بإبداعات متنوعة مثلا، كجعل النص یتكلم 

  .الخ.......الخرافة و، ة، الأسطور ح، المسر ةالروایة، القص:في أشكال سردیة متنوعة منها

یمتلك الخطاب الأدبي حاسة فنیة و طاقة جمالیة خلاقة، یخاطب الإنسان الذي یرقد 

فإن أحد ردود الفعل ""هكسلي"الدارس وحسب رأيفي أعماقنا جمیعا، ویعمل على ایقاضه

المسلمة لمقطوعة جیدة من الأدب یمكن أن یعبر عنه بالطبیعیة التي تعترینا عقب قراءتنا 

هذا ما كنت أشعر به وأفكر فیه دائما ولكن لم أكن قادرا على أن أصوغ هذا الإحساس :الآتیة

1".في كلمات حتى ولا لنفسي

الأدبي بمیزات خاصة، منها اللغة التي یكون مبدعة مجازیة تجتاز  بیمتاز الخطا

الدلالات المختلفة، ومن خلالها یستطیع الأدباء إبداع عوالم خاصة بهم حیث أن الخطاب 

ازدادت القدرة على التعبیر وكثرت طاقتها البنیةالأدبي بنیة تعبیریة فنیة، أي كلما اتسعت

یقوم ، إذ كون المسافة بین الدال والمدلول في لغة الأدب واسعةالمجازیة وحققت شعریتها، لذا ت

إلى كل الجمهور، وهذه الرسالة یمكن أن تقرأ عدة بنقل الرسالةفي الخطاب الأدبيالمتلقي

2".مرات وهذه القراءة تكون أرضیة لقراءة أخرى تلیها

تلفة إلى الكشف عن لقد سعت مناهج النقد الحدیث بمختلف اتجاهاتها وطرقها المخ

الخطاب الأدبي بوصفه نظاما یتشكل من مجموعة من الوحدات الخطابیة تربطها خصائص

.علاقات تحقق للخطاب انسجامهببعضها

1
.18، ص1979،  دار النهضة العربية، مصر، 1محمد زكي لعشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث، ط-

2
.45، ص2010، دار النهضة العربية، الأردن، 1بشير إبرير، دراسات في تحليل الخطاب الغير الأدبي، ط
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:الخطاب الغیر الأدبي- ب

:للخطاب غیر الأدبي أنواع كثیرة منها

فهو یتغلغل "من بین الخطابات غیر الأدبیة،الإعلاميعد الخطابی:الخطاب الإعلامي-1

عن مجالات الحیاة المؤثرة فیه، كما یقوم بحل وتفسیر یعبر وفه ،الاجتماعیةفي أعماق الحیاة 

كل مشاكل الناس الفردیة والجماعیة، ولهذا أصبح الفرد لا یستطیع أن یستغني عنها وصار 

یحتاج إلى وغیرها، مثلما معلومات وتفسیرات وآراء  إلىكأنه كائن إعلامي تواصلي، یحتاج 

1".الأكل والشرب

في مختلف هو التطور العلمي راجع إلىبالجانب الإعلاميالاهتمامنستنتج أن 

المجالات و یقصد بالخطاب الإعلامي كل ما هو مرتبط بمجال التكنولوجیا العلمیة والإعلام 

Grand(لكبیرلاروس اوقد تم تعریفه في معجم .السمعي البصري، المكتوب وغیر المكتوب

Larousse( أما ابراهیم إمام 2".هو إطلاع غیرنا على واقع أحداث معینة:"التالي والنحعلى"

3".مفهوم النقل الموضوعي للمعلومات بصورة صحیحةیفیدفیرى أن مصطلح إعلام

وربما غیر الصحیحة في بعض الأحیان الإعلام بنقل الأخبار الصحیحة والمفیدة یقوم 

، فإذا )communication(التواصل  عن یختلف)Information(نستنتج أن الإعلام وبالتالي

مرسل إلى المرسل إلیه، فهذا یعني أنه كان الإعلام یتمثل في نقل الأخبار و المعلومات من ال

إن "،أما التواصل فیمثل الوظیفة التفاعلیة بین المتخاطبینیملك الوظیفة النقلیة الإخباریة،

هذه الوظیفة إحدى مزایا اللغة النقلیة تظهر في نقل المعلومات والأخبار وتعد الوظیفة 

مكن الناس بها من تطویر ثقافتهم من خلال المعلومات المتناقلة و من تحقیق الطبیعیة التي 

4".التواصل فیما بینهم سواء أكان ذلك بغرض التوجیه أو التعلیم وغیره

1
.46ص  بشير إبرير، دراسات في تحليل الخطاب الغير الأدبي،

2
.47المرجع نفسه، ص

3
.49نفسه، ص

4
.50بشير إبرير،دراسات في تحليل الخطاب الغير الأدبي،ص-
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مجموعة الأنشطة الإعلامیة التواصلیة "الإعلامي بأنهیعرف أحمد العاقد الخطاب

، التقاریر الإخباریة الافتتاحیات، البرامج التلفزیة، المواد الإذاعیة وغیرها من ةالجماهیری

1".الخطابات النوعیة

نه یحاول أأن الفرد یقوم بوظائف تفاعلیة یومیا في المجتمع و ما سبق نفهم من خلال 

تثبیت التفاعلیةوتحاول الوظیفة.المرسل إلیهو المرسل بین لرسائل وتبادل الحوارات دائما نقل ا

وهذا التواصل یكون بفضل اللغة التي تؤدي دور فعال ،العلاقات بین المؤسسات والمجتمعات

التواصلیة  ةفي تعریفه للأنشطة الإعلامیأحمد العقاد ف معینة،رسالةفي تأدیة الهدف أو إبلاغ

التي تتطلب وجود وسائط إعلامیة، التي تعد الوسیط الذي یقوم بضبط المضمون وإعادة إنتاجه 

.في كیفیة استعمال الوسیط في تأدیة رسائل نصیةتفیدمن جدید 

ومن خلال تعریفنا للخطاب الإعلامي نستنتج أنه إنتاج لكل الأخبار الثقافیة، الریاضیة 

ها، وأنه نوع من أنواع التواصل الذي یفید المجتمع ویثقفه، كما أن الخطاب الاجتماعیة وغیر 

الخطاب لإشهاري،االخطاب :الإعلامي له علاقة  بأنواع أخرى من الخطابات مثل

  إلخ.....السیاسي

أحد الأنماط التواصلیة الأساسیة لترویج البضائع یمثل الإشهار:الخطاب الإشهاري-2

، ویكون ذلكالمرئیة الثابتة والمتحركةوالسلع عبر الوسائط الإعلامیة الشفویة والمكتوبة أو

وهذا النوع من الخطاب یعد في عصرنا هذا صناعة ، بأسلوب صریح أو غیر صریح

كبیر في مختلف المجتمعات إعلامیة ثقافیة بأتم معنى الكلمة لذلك فهو یحظى باهتمام

تشكیل الوعي في و  خصوصا المتطورة منها، لما یتمیز به من قدرة عالیة على بلورة الرأي

.توجیهها في أبعادها المختلفة الأخلاقیة الفلسفیةو  التأثیر على الثقافة

یعتبر الخطاب الإشهاري مركبا تتقاطع في فضائه جمیع العلوم والمعارف وفق رؤیة 

ستحضار علم الاقتصاد وعلم النفس والأفراد والمجتمعات وكذلك تحلیلیة تركیبیة تستدعي ا

1
.51المرجع نفسه، ص
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كل هذه العوامل تساعد على تخریج ، اللسانیات إضافة إلى الرسم والموسیقى والمسرح

.خطاب یضمن التواصل الحي لأنه في جوهره ظاهرة من ظواهر الاتصال

ه، وإنجاز لغوي هدفه التواصل مع أفراد الخطاب محرك ومؤثر في المجتمع ومتأثر بف

.المؤسسات الاجتماعیة

التي تمارسها المؤسسات التجاریة لضمان أو الصامتةیمثل الإشهار السلطة الهادئة

الإشهار ، فاستمرارها ونفوذها، ویعد هذا الوصف دقیقا في تحدید تأثیر الإشهار في الجمهور

عل فیها عدة عوامل وتتآلف وتتبادل الأخذ والعطاء عبارة عن صورة مصنعة ومكثفة تتفا

لإحداث خطاب أو إنتاج معرفة أو مادة یستحضر من خلالها تفاعل القارئ أو 

مع المادة الإشهاریة أو المحتوى الذي یعبر عنه الخطاب الإشهاري الذي )المشاهد(المتلقي

.یمتاز بالوضوح من حیث الأفكار والآراء

أن الخطاب الإشهاري دون غیره من الخطابات الأخرى ")لي بوطیبعبد العا(یرى

مختلف مكوناته التعبیریة بقصد تبلیغ رسالة وحیدة محددة، ولا تتضافریمتاز ببناء خاص 

le(یمكن ولا ینبغي أبدا أن یخطئها القارئ المستهدف lecteur cible(والزبون المحتمل)le

client éventuel(1".یلا على فشله الذریعوإلا اعتبر ذلك دل

نستنتج من خلال هذا التعریف أن الخطاب الإشهاري یختلف عن الخطابات الأخرى 

فهو یمتاز بمیزته الخاصة، وهذه المیزة تؤدي إلى إبلاغ الرسالة، وهذه الرسالة لا بد أن 

  .ئتكون صریحة وواضحة لكي تكون ذات هدف وفائدة لدى القار 

تواصلیة تداولیة تتفاعل ظاهرة لغویة ثقافیةالحاليالخطاب الإشهاري في عصرنایمثل

فیه أنظمة العلامات اللسانیة وغیر اللسانیة، وتتداخل فیه الخطابات وتتعارض الإدیولیجیة، 

2".وتتدافع سلطة الأشكال الرمزیة

1
.97-96بشير إبرير، دراسات في تحليل الخطاب غير الأدبي، ص

2
في اللغة العربية، تخصص لسانيات الخطاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العام الجامعي حسين بوبلوطة، الحجاج في الامتناع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، رسالة لنيل شهادة ماجستير

.45، ص2008-2009
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فإن الإشهار متنوع الأشكال والأهداف، فقد یتم توجیهه إلى فرد أو جماعة أو  هكذا        

فن مركب یضع ":إنه كما یقالبصریا، -وقد یكون مسموعا أو مكتوبا أو سمعیا، حزب أو أمة

1".العالم بین یدیك

":أنواع الإشهار-

في الإذاعات، المحاضرات، الندوات المسموعةیتم من خلال الكلمة :الإشهار المسموع. أ

والخطب، وتعد الكلمة المسموعة أقدم وسیلة استعملها الإنسان في الإشهار، أهم ما یمزها هو 

طریقة أدائها، إذ یلعب الصوت دورا بالغ الأهمیة في التأثیر على المتلقي بما یحمل من 

.خصوصیات في التنغیم والنبر والجهر والهمس

یتخذ كوسیلة له الصحف والمجلات والكتب والنشرات والتقاریر :المكتوبالإشهار . ب

وذلك ما نلاحظه من ،أو في ساحاتها العامة حیث یكثر الناسوالملصقات على جدران المدن

.صور لزجاجات العطر وأنواع الصابون والساعات

ة، یتم بالصور وسیلته الأساسیة التلفز ):البصري-السمعي(الإشهار المسموع والمكتوب. ج

طریقة الأداء الحركة والموضوع، وأن هذا الإنتاج والإنتاج یتعاون فیه فریق ،موسیقىواللون وال

عمل متخصص یتمثل في إخراج الدیكور، وضع الأثاث، الحلاقة، التجمیل، الإضاءة، 

2."التسجیل، ضبط الصوت، التركیب والتمثیل

أنه لكي یحقق الخطاب مفادها إلى استنتاجومن كل هذه التعاریف والآراء توصلن

وتجعل منها الإشهاري غایته الإقناعیة علیه أن یؤسس منطقه ببراهین وحجج تدعم الأطروحة

ویقوم الإقناع هنا على الحجاج على شكل جمل متسلسلة .منالا مقبولا ومرضیا لدى المستهلك

والبدء بالجزء إلى )والأمثال والحكمأقال الحكماء والأطباء (والاعتماد على الشاهد الحجاجي

.الكل

:الخطاب السیاسي-3

1
.23، ص92،1998العددعصام نور الدين، الإعلان وتأثيره في اللغة العربية، مجلة الفكر العربي، 

2
.26ص ،المرجع نفسه 
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إن للخطاب الإعلامي علاقة بالخطاب السیاسي، فلا یمكن لأي منهما أن یستغني عن 

الآخر، فیمكن للخطاب الإعلامي أن یتحول إلى خطاب سیاسي، كما یمكن للخطاب السیاسي 

، وعلیه إلى شدة الترابط والتماسك فیما بینهماأن یتحول إلى خطاب إعلامي وهذا راجع 

أفكار الساسة وأقوالهم ویعمل على نقلها إلى المتلقي، فیتحول "یشكل الإعلاميفالخطاب

وهذا یعني أن الأخبار 1".الخطاب السیاسي إلى أخبار لابد من نقلها ووصفها وشرحها وتحلیلها

شرحا ووصفا وتحلیلا وأن هذا جدها في الخطاب السیاسیة التي تتمثل في أقوال وأفعال الساسة ن

معظم ما یعرفه المواطنون عن السیاسة ف"  .الخطاب یقوم بنقلها إلى المتلقي لكي یخبره ویثقفه

أي أن الصحافة تعتبر مدرسة لتثقیف المجتمعات عن السیاسة وتوضیح .2"یأتیهم من الإعلام

.آراء السیاسیین وأهدافهم في أعمالهم السیاسیة

هم وتحقیق أهدافهم، ضغرالأتوظیفهم للإعلام خدمة من خلالقد برز رجال السیاسة ل       

أما كأب یخاطب أبناء أسرته "الرادیو"یخاطب أبناء وطنه من خلال الإعلام )روزفلت(فكان 

الشخصیة فهي التي استغلها التلفزیون لیضع كندي على كرسي الرئاسة، "جون كندي" ةجاذبی

3."إن رجال السیاسة أصبحوا ینافسون رجال الإعلام في النجومیة:أن نقولحتى یمكن 

ووسیلة لتفعیلها من خلال هذا نتأكد بأن الإعلام وسیلة من وسائل نقل الأخبار السیاسیة 

ومن أبرز القضایا السیاسیة الأساسیة التي شغلت الفكر العربي الحدیث ولازلت "منذ القدم،

وقد انتهى الخطاب السیاسي العربي بعد الخوض لمدة قة بین الدین والدولة،تشغله قضیة العلا

قرن في هذه القضیة إلى إحالة القضیة على رجال الفكر في الوطن العربي والعالم الإسلامي 

وأهل الحل والعقد الذي أصبح مطلوبا منهم الیوم أكثر من أي وقت مضى، و أن یتكافئوا 

الإشكالیة المطروحة، ذلك لكي یجدوا لها حلول ل الأسئلة أولصنع الإجابة الصحیحة عن ك

4".الخ.....وصیغ جدیدة للتوفیق بین الدین والدولة وبین الوحدة العربیة والتضامن الإسلامي

1
.53ص لخطاب غير الأدبي،بشير ابرير، دراسات في تحليل ا

2
.54المرجع نفسه، ص

3
.55-54نفسه، ص

4
.66بشير ابرير، دراسات في تحليل الخطاب غير الأدبي، ص
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یعني أن هؤلاء الرجال في صدد بحثهم عن صیغة دیمقراطیة جدیدة تسعى للتوفیق وهذا      

ا الخطاب السیاسي العربي كما طرحهإذن العلاقة الموجودة بین الدولة والدین "، بین القضایا

في أواخر القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن، لم تكن إشكالیة مصطنعة منقولة إلینا من 

هي تلك الصیغة التي لجأ إلیها ذلك الخطاب للتعبیر عن إشكالیته الحقیقیة وهي إنما الغرب،

1".إشكالیة الدیمقراطیة التي تعتبر قضیة من قضایا السیاسة

ما یتعلق :یتبین مما سبق أن الخطاب السیاسي همه هو ما یحدث داخل الأمة من قضایا

وتحلیل بأسلوب صریح ومباشر فیه نقدبالدین، الوطن، الدولة، الهویة، العنف، السلام وذلك 

.لواقع الأمة أو شعب من الشعوب

:الخطاب العلمي-4

یحتل الخطاب العلمي منزلة مهمة، وهذا بالمقارنة مع الخطابات الأخرى، وهذا الامتیاز 

هذا الذي تطورت فیه أنماط الحیاة الإنسانیة واتسعت آفاقها، الحاليعصرنابصورة أدقیخص

بیار وهذا ما توصل إلیه "، وكثرت وتنوعت اختصاصاتها وامتیازاتها بتنوع المعارف المختلفة

Pierre(غیرو Gouirand(كتابه المصطلحات العلمیةفي  العلمي"Les mots savants": الخطاب

توقف، فموضوعه غیر محدد تمام التحدید، مما جعلنا العلمي في تطور مستمر یتدفق دون

2".نبحث عن مصطلح ثابت للخطاب العلمي

أن العلم یتقدم في هذه القرون بسرعة مذهلة بحیث یوصف هذا القرن القول السابقیعني 

للبحث والتدریس في میادین قابلة بقرن العلم و المعرفة، وأن الخطاب العلمي یشكل مادة

علم علم النفس، :علمیة علاوة على اللسانیات والأدب، فصارت تهتم به عدة علوم مثل

القانون، والأنتروبولوجیة، وأصبح بذلك مادة للدرس تتقاسمه حقول معرفیة و التاریخ،الاجتماع،

ة إلى مفهوم العلم لكن للحدیث عن الخطاب العلمي لابد من الإشار " و ،میادین علمیة عدیدة

الذي یهتم بدراسة جملة من المعاییر والمقاییس التقنیة التي یتم استعمالها في ضبط النظریات 

1
.97المرجع نفسه، ص

2
.98، ص1999، معهد الإنماء العربي، بيروت، 95نبيل اللو، مدخل إلى المصطلح العلمي و التقني، مجلة الفكر العربي، عدد
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بتعبیر آخر لكي تصیر المعرفة علما لابد من أن ، البیولوجیاو  ء، الكیمیاءالمختلفة في الفیزیا

Thames("توماس كون"تستخدم ما كان قد عبر عنه العالم الأمریكي  khan( بالمقاییس

:العلمیة الآتیة

الملاحظة.

التجربة.

الضبط.

1".الموضوعیة

حیث یهتم بكیفیة تولد الحدث ،في الخطاب العلمي الخطاب اللسانيیمكن أن نجد 

اللغوي وبلوغ وظیفته ثم تحقیق مردوده عندما یولد رد الفعل المنشود، أي موضوعه هو اللغة 

اللغوي ومظهره الإبلاغي، أي بلوغ وظیفته الأدائي أي كیفیة تولد الحدثممثلة في مظهرها 

2."ومظهرها التواصل، أي تولد ردود الأفعال المختلفة

لغة الخطاب اللساني هي لغة واصفة علمیة محددة تتعامل مع المفاهیم لهذا تعتبر

.فمادته اللغة وموضوعه اللغة توالمصطلحا

الخطاب العلمي عادة من المؤسسات العلمیة ومراكز البحث الجامعیة والمخابر العلمیة "ستمد ی

والتقنیة والدوریات والمجلات العلمیة المتخصصة، ویتوجه إلى جمهور خاص من المستعملین 

3."طلبة والأساتذة المتخصصینالاجتماعیین والبحثین والتقنیین وال

عناصر نستنتج من خلال هذا التعریف أن الخطاب العلمي كبقیة الخطابات یقوم على

وهذه الحقائق یتفق ،الخیال لاكما أنه یتمیز بالحقیقة "المرسل والمرسل إلیه والرسالة،أساسیة

علیها العلماء والمختصون، وهذا الاتفاق یكون بفضل التجارب التي یقومون بها بوسائل مادیة 

محسوسة، ومعاییر الحكم على مثل هذه الحقائق لا یترك مجالا للصفات الفردیة الخاصة، التي 

ؤكدها المنطق تختلف وتتمایز من فرد إلى آخر، فهي یتصف بها العام ولیس الخاص، لأنها ی

1
.10، ص1988، دار طلاس، سوريا، ، 1مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة، مدخل، ط

2
.81، ص1986عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري، الدار التونسية للنشر، تونس، 

3
.144بشير إبرير، دراسات في تحليل الخطاب غير الأدبي،  ص
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وتثبتها التجارب العلمیة التي یقوم بها العلماء والمختصون، فلا یمكن أن یصلوا إلى نتیجة إن 

.لم تكن هناك تجربة ولكن هذه النتیجة التي استنتجوها تطبق على الجماعة ولیس على الفرد

ا بناءا لغویا إن وظیفة الخطاب العلمي تتمثل في كونه ینقل محتوى معرفیا محددا دلالیا مبنی

1."صارما یتفق علیه مجتمع الباحثین

فغرضه التفسیر والوصف والتقریر  للغة ن الخطاب العلمي لا یهتم بالجانب الجماليإ

كما أن معجمه خال من الإیحاء والتراكم، محدد الدلالة غیر ، وتقدیم الأدلة والبراهین والحجج

.ولا تعید نفسهاقابلة للاشتراك والترادف وتراكیبه غیر مكررة 

یعد الخطاب العلمي حقلا معرفیا واسعا یمكن المتعلم من اكتساب المهارات والملكات 

الوظیفیة التي تمكن من مواجهة المشكلات المختلفة التي تعترضه والتكیف مع الأحوال 

.والمقامات المختلفة التي تعرفها الحیاة الیومیة

في حیاتنا كثیرامي من الخطابات غیر الملتفت إلیهاوفي الأخیر نستنتج أن الخطاب العل

یعتبر خطابا، إذالتعلیمیة، بالرغم من أهمیته في مقابل الخطاب الأدبي أو الدیني أو التاریخي

.نظریا یمكن تصوره كبنیة تفسیریة تربط عددا من الظواهر بعدد من المفاهیم والحجج والبراهین

4" ":الخطاب" و" النص .

"النص"لا یوجد فرق بین الدارسین یرون أنهإن بعض  "texte " الخطاب"و" "discours" ،

وذلك لأن كلیهما مرتبط بحقل الدراسات اللغویة، وكلیهما یبحثان في البناء والوظیفة لوحدات 

فالخطاب یتشكل من نصوص وممارسات ویرى آخرون أن النص غیر الخطاب،اللغة

.اجتماعیة

بین النص والخطاب من ناحیة المفاهیم والإجراءات "كریس هودج و"یمیز كل من

التي تكون النصوص متضمنة الاجتماعیةفالخطاب هو العملیة "النظریة والمنهجیة والأهداف 

2".الاجتماعیةفیها، وتحلیل النص جزء من تحلیل الخطاب في البحوث 

1
.146المرجع نفسه، ص

2
Norman fairclough, discourse and texti linguistique and inter textuel analysés within discoure se Analysais,

Discourse I society, Vol 3, no2, 1992 ,193-217.



مفهوم الخطاب السياسي                               الفصل الأول                                                       

31

موجود على"الخطاب" و " النص"أن الفرق بین هودج و كریسقول نستنتج من 

أو الأفراد المصطلحات والخطاب یجب أن یكونا من إنتاج المجتمع ف، فقط المستوى الشكلي

النص جزء من الخطاب، وكل خطاب  هذا وتكون هذه الخطابات متضمنة نصوصا، وأن

.إلى تحلیل جزء من الخطابنتوصلبالتالي، و أو نصوصیتشكل من نص

R("روبراسكابیت"ومن بین هؤلاء الذین توصلوا إلى هذا التمییز نجد  ,Escarpait( الذي

نقول فورا إن اللغة الشفویة تنتج نصوصا فإننافي المصطلح أنه كي نتجنب كل خطأ":یرى

نجد 1".لیس لها علاقة تنافریة مع الخطاب وكلاهما یعرف بالرجوع إلى القناة التي یستعملها

النص أشمل من الخطاب منطلقا في رأیه من التصورات البنیویة "یرى أنیقطینسعید أیضا 

للنص التي فتحته وجعلته عملیة إنتاجیة غیر مترابطة بالمؤلف وسمحت بتعدد دلالته وتفاعله 

2".مع نصوص أخرى

خلال هذه المقولة نجد أن الخطاب جزء من النص وهذا النص یجب أن یكون غیر من

.مرتبط بالمؤلف

بوصفه أن النص:")Courtés("كورتاس"و) Greimas("جریماس"یقول كل من

.ملفوظا یتعارض مع الخطاب وذلك تبعا لمضمون التعبیر "جریماس"و هذا یعني أن 3"

.مكتوباالخطاب یكون متلفظا و متفقان في رأیهما على أن النص یكون "كورتاسو 

ملاحظة هامة وهي التداخل بین المفهومین أي النص والخطاب "جریماس"یضیف 

إن كلمة نص غالبا ما تأتي مرادفة لكلمة خطاب أثناء التفسیر المفهومي في اللغات :"فیقول

وفي هذه الحال فإن )الفرنسیة والإنجلیزیة مثلا(الخطاب الطبیعیة التي لا تملك مقابلا لكلمة

4".لا تختلف في الأصل عن سمیائیات الخطابالنفسیة  تالسمیائیا

.32، ص2008-2007الأدبي عند غادة السمان دراسة سميائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، الطيب بودربالة، زهرة بنيني، بنية الخطاب :نقلا عن  
1

.121-116ص ،2005بيروت،المركز الثقافي العربي،،1ط سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابطة،مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي،
2

.130ص المرجع نفسه،
3

.121-116ص سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابطة،
4

.140المرجع نفسه، ص
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لا یفرق بین النص والخطاب خاصة أثناء "جریماس"من خلال هذا أن نلاحظ

R(بسونو جاكأما رومان ،التفسیر الطبیعي للغات ,Jakobson( التعبیر الشفوي  "فیرى أن

1".هو الحدث الأول للكتابة التي تصبح مجرد مشتق وترجمة للتجلي الشفوي)الخطاب(

.الكتابيالخطاب یعتبر الخطاب الشفوي أسبق منبسونو رومان جاكنستنتج أن 

لهما مفهوم "الخطاب"و " النص"یرى أن"فإنهفي كل ما قیلمحمد عابد الجابري"أما 

،الخطاب باعتباره مقول الكاتب.....النص رسالة من الكاتب إلى القارئ فهو خطاب ":واحد

فالخطاب من هذه الزاویة یعبر عن فكرة صاحبه فهو ،یحمل وجهة نظر،فهو بناء الأفكار

2".یعكس أیضا مدى قدرته على البناء

فهما یملكان رسالة ومرسلا ومرسلا إلیه، نستنتج أن النص والخطاب لهما نفس العناصر، 

.فهما یؤدیان وظیفة واحدة هي الإبلاغ والتواصل

ومن خلال كل هذه التعاریف والآراء التي توصل إلیها العلماء والباحثون نلاحظ أن 

وهناك من نزل المفهومین منزلة واحدة دون تمییز ، بالنصالخطابهناك من استبدل مفهوم 

.انهمبی

:مفهوم الخطاب السیاسي-5

السیاسیةالقضایاحولوالمواقفالأفكارواقتراحالآراءعنللتعبیرحقل"السیاسيالخطاب

الخطابویعتبرأنواعها،بینوالفصلالسلطةواقتسامكالدیمقراطیة، الحكمشكلقبیلمن

عنالدعوىبصدقیةوالتسلیمالقبولعلىالمخاطبحملإلىیهدفإقناعیاخطاباالسیاسي

طرفمنیقالعندماسیاسیا،خطابامؤقتااعتبارهیمكنناووبراهین،حججتوظیفطریق

3".يسیاسهدف فيسیاسيرجل

1
.144نفسه، ص

2
.145ص نفسه،

3
.122، ص2002، كلية الآداب الرباط، 1مصطفى الشاذلي، الخطاب السياسي في المغرب، ط
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الحاليالسیاسي، الخطابماهیةعلىالضوءتسلیطإن الأمر بهذا المفهوم یقتضي إذن 

بعض خلالمنوذلكالخطابماهیةفيالعلميالمعطىعنحالاتهمجملوفيكثیراً یبتعدالذي

الدراسةإلىبحاجةأضحىوالذيالخطاباتمنالنمطهذاتشكلباتتالتيالأساسیةلمفاهیما

الزمانفيإنجازهوفالخطاب"، اللسانیةأواللغویةبالنظریاتالاستعانةعبروالتحلیل،

الخطابكیانوتحدیدوالمخاطِب،المخاطَبأهمهامنشروطوجودیقتضيوقیامهوالمكان،

ذلككانوإذاوالتداولوالدلالةوالتراكیبوالمفرداتالأصوات:وهي حدوثهعنتعلنومكونات

وتعبیریةاجتماعیةظاهرةانهكو جانبإلىفیزیائیة،ظاهرةاللغةلأنفیزیائي،وجودللخطابفإن

مننسیجعبرمتماسكلغويكیانإلىانتمائهاعنتعلنعلاقاتتحكمهابنیةوهيوتوصیلیة،

1".ناوباطظاهراً الدالةالعلاماتمننظاماً الخطابیكونذابهو بینها،فیمامترابطةالكلمات

یتمیز الخطاب السیاسي بخصائص تجعله مختلفا عن :يخصائص الخطاب السیاس-6

:2"تتمثل هذه الخصائص فیما یلي"، وباقي الأنواع الأخرى من الخطابات

إن أهم ما یمیز الخطاب السیاسي هي إشكالیة أو أزمة :غیاب الإجماع حول المفهوم -أ 

المفهوم الواضح والموحد لهذا النوع من النشاط السیاسي، ولا توجد مرجعیة واضحة تـحدید

والفاعلین عن موضوع ما لكنهم لا یملكون یتحدث الكثیر من الأطراف"للعودة إلیها، وعلیه  

الحدیث كتابات ثابتة الإنتاج الفكري والسیاسي العربي في أحادیثهم مرجعیة واحدة، فلیس في

یعود إلیها الجمیع، فلیس ثمة تصور واحد متفق علیه یحدد ملامح هذا الخطاب نظریا ومرد 

والاحتجاجوان التوتر ذلك أن الخطاب السیاسي ظهر في ظروف متأزمة اصطبغت بأل

والمعارضة والنزاعات السیاسیة، فالخطاب السیاسي عبارة عن سلاح معركة وأداة للهیمنة 

.الإیدیولوجیة

:1"یعتبر الخطاب السیاسي خطاب أزمة لأمرین على الأقل":خطاب أزمة-ب

1
.6ص ،1976وت،ير ب ع،يالتوز والنشروللدراساتةيالجامعالمؤسسة،5ط لا،يصاصعربمحمدترجمةاسة،يالسعلمدانكان،ماريجان 
2

العدد الأول، منشورات مخبر تحليل ربي،ذهبية حمو الحاج، التحليل التداولي للخطاب السياسي، مجلة الخطاب، دورية محكمة تعنى بالدراسات والبحوث العلمية في اللغة والأدب الع

.241، ص2006الخطاب، دار الأمل، تيزي وزو، 
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السلم ظروف الأزمة التي أتت به، فهو لم یظهر في ظروف سیاسیة آمنة وهادئة من :الأول

الاجتماعي والوفاق المدني، بوصفه خیارا عقلانیا اجتمعت حوله القوى الفاعلة للسیر بالمجتمع 

أطراف منافسة للمبادرین به إلیهبل ظهر في ظروف متأزمة، لجأت .إلى مرحلة تاریخیة جدیدة

.وهذا على مستوى المجتمع والنظام السیاسي،وغیره

من تشنجات وتوترات في وعي الأفراد وإدراكهم أزمة یعیشها یعتبر خطاب أزمة بما ولده :ثانیا

تحقیق مشروعه إمكانكل متحدث عن موضوع ما في السیاسة، بل یتحدث عنها قلقا مرتابا في 

:ویتمیز الخطاب السیاسي أیضا كونه.وخائفا من عدم ذلك

الخطاب السیاسي خصوصا العربي لفظي تماما، فهو :خطاب الألفاظ من دون الأشیاء-

یستخدم صیاغات وألفاظ سیاسیة تعلي من شأنها، من دون الاهتمام بمحتواها في الظروف 

وهو أیضا خطاب لفظي لأن المصطلحات السیاسیة المروجة لا أنجبتهاالتاریخیة السیاسیة التي 

.میاتمن دون مسأسماءمقابل لها في الواقع فنحن إذن بصدد 

سمة ، وهذاكأداة ولیس كهدف هتوظیف المصطلحات السیاسیة بمعنى استخدم:التوظیف-

أساسیة في الخطاب السیاسي العربي، ویعود ذلك إلى السیاق الذي ظهر فیه هذا الخطاب

2.فهذه الخصائص هي التي تمیز الخطاب السیاسي عن باقي أنواع الخطاب الأخرى

:السیاسيموازنة الخطاب -7

سیاسیة /لسانیةیرتبط بلغة ومفاهیم  أنإن الخطاب السیاسي وما شهده من تقدم لا بد و 

شهدت علوم اللسان تطورات هامة، ظلت تنفتح على "تعلي من شأن هذا الخطاب، فقد 

الخطابات المختلفة مما جعلها تلتقي في نقاط متعددة، ولعل أبرز نقاط هذا الالتقاء تتجلى في 

یعتبران تقنیة تسمح باستمالة السامع والتأثیر فیه، مما یتیح  نالسیاسي والإعلامي اللذاالخطاب 

له فرصة تكوین رأي مستقل اتجاه الواقع المقدم له على شكل حقائق من أجل التفاهم المشترك 

:یلتقي فیها الخطابان هيونذكر أهم نقطة .بینه وبین المرسل على أساس الثقة المتبادلة

1
.241ذهبية حمو الحاج، التحليل التداولي للخطاب السياسي، ص

2
.241ذهبية حمو الحاج، التحليل التداولي للخطاب السياسي، ص
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الخطاب السیاسي بالخطاب الإعلامي ارتباطا واضحا، فلا یخلو الخطاب الإعلامي من یرتبط 

الشحن السیاسي، كما لا یخلو الخطاب السیاسي بدوره من الشحن الإعلامي فهذا الأخیر قد 

وهذا یدل على شدة الترابط بینهما، حتى إننا .یتحول إلى الخطاب السیاسي والعكس صحیح

، فكلاهما یقتضي الآخر، فالخطاب مم والسیاسة أو السیاسة والإعلاكثیرا ما نقول الإعلا

أفكار الساسة وأقوالهم ویعمل على نقلها إلى المتلقي، فیتحول "الإعلامي غالبا ما یتشكل من 

الخطاب السیاسي إلى أخبار لابد من نقلها ووصفها وشرحها وتحلیلها، ثم إن أعظم ما یعرفه 

1."م من الإعلامالمواطنون عن الساسة یأتیه

الاستعمال أي أن المسألة هي كیفیة استعمال الكلمات،  يإن طبیعة وشحنة أي خطاب تبرز ف

هو  اللغة  فیه الذي تستعملإنما الاستعمالفلیست اللغة هي التي تحمل الطابع الإیدیولوجي، 

.الموجود بین الخطابینوبهذا تكون اللغة وسیلة معبرة عن الارتباط ، الذي یحمل ذلك الطابع

وهذا  ،لا أكثرإلى جانب الطاقة الإیدیولوجیة التي تمیزها، ذلك أن السیاسة تعتبر لعبة كلمات

الخطاب السیاسي یرتبط ارتباطا وثیقا بالدعایة التي بدورها ترتبط أكثر بالحیاة السیاسیة "یجعل 

الانتخاباتالسیاسیة في وبتقدیم رسائل محددة تقصد أهداف بعینها مثل ادعاء الأحزاب

وأنها لا ترید المنصب ولا تهدف المختلفة، أنها تعمل على تحقیق المصلحة العامة للمواطن، 

إلیه لولا أنها تخاف على مستقبل الشعب وفي الوقت نفسه تستغل الظروف لتعزف على نقاط 

.2"التوتر في خطاب آخر مضاد لها

نستنتج أن الخطاب السیاسي یجب أن یرتبط بلغة راقیة وثریة تجعله منفردا عن بقیة 

الفنون الأدبیة الأخرى كالروایة والمسرحیة، القصة وغیرها، حیث نرى أن الخطاب السیاسي 

وثیق الصلة بالخطاب الإعلامي أو بالأحرى كلاهما یقتضي الآخر ویرتبط به، فالخطاب 

التي تعمل على حمایة مة نظرا لارتباطه بالدعایة والحیاة السیاسیة السیاسي یحتل مكانة ها

.المواطن والسهر على راحته

1
.53بشير إبرير، دراسات في تحليل الخطاب غير الأدبي، ص

2
.54، صبشیر إبریر، دراسات في تحلیل الخطاب غیر الأدبي 
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:السیاسیةو الممارسة  ةالیومیالممارسةبینالخطاب-8

منجانبینیتطلبالسیاسیة،بالممارسةالخطابعلاقةحولالتساؤلأنفوكومیشیل"یرى

میدانفيماخطابابهیقومالتيالنقدیةالعملیاتمختلفتحلیلضرورةجهةمن، التحلیل

الخطابیحاولالتيالموضوعاتومجالالتحلیلاتحقلتعیینأخرىجهةومنخطابي معین،

النقدي،الأولللجانبفبالنسبةمعینة،سیاسیةممارسةأوماسیاسةمعإظهارها وتمفصلها

:فيتلخیصهایمكنالتيالعملیاتمنإقامة جملةیتطلب

معمحدود،وغیرمتناهیالاحقلایبقىالذيالتقلیديالتاریخعكسعلىحدودإقامة-1

.الأصلومسلمةالمؤسسة،الذاتومسلمةالتأویلیة،المسلمةإبعاد

والإبداع،التقلیدوالمعاصر،الأصیلوالجدید،القدیممثلمنالشكلیةالتعارضاتمحور-2

.التفارقیةالتحلیلاتحقلوإقامةوالتغییر،الثبات

وتحلیلوغیرها،العلوموتاریخالفكر،تاریخمثلا،بهالمعترفالعلمیةالفروعإلغاء-3

1".اتهعلاقاومختلفوتحولهاا،نهتكو شروطفيالخطابات

والممارسة الخطاببینالعلاقاتمختلفنحددأنیمكنالتحلیل،هذاأساسوعلى     

علمي خطابفيالسیاسیةالممارسةتلعبهالذيوالدورالعلاقة،هذهجزئیاتوتعیینالسیاسیة،

تعیین دقیقوبتعبیرالاجتماعیةالحیاةمنأخرىمجالاتعلىالعلاقاتهذهتنعكسكیفمعین،

Positivité(الخطاباتوضعیة des discours(،دراسةنظرهفيفیتطلبالثانيالجانب"أما

شروطبدراسةوذلكالسیاسیة،بالممارساتوخصوصیتها اتهفرادفيالخطاباتهذهعلاقة

اهتم التيالإنسانیةالعلومخطابعامةبصفةأو والاقتصاد،بكالطالعلمیةالخطاباتووظائف

أنیبینعشر،19القرنبدایةفيالطبالذي میزالعیاديالخطابدراسةوإن، الفیلسوفهب

یحملهاوالتيالسیاسیة،الأحداثبعضالعلمي وظهورالخطابمنالشكلهذابینعلاقةهنالك

.2"الفرنسیةالثورةحدثفي

1
Michel Foucault, réponse a une question ,In Esprit, N 371 , 1968 , p :861-862 .

§��Ƕǫ°�©ƢȈǻƢǈǻ¤�ƨǴů��ƨȈǨǈǴǧ�ƨƥ°ƢǬǷ��ǞǸƬĐ¦�Â: نقلا عن ƢǘŬ¦Â�ƨǤǴǳ¦�śƥ��̈ǄǟȂƥ�ÄÂ¦ÂǄǳ¦17-1837-36، ص2002، ديسمبر 37، عدد.
2

.35، ص2006، بيروت، Nobilisالجزء الأول، دار النشر أسعد مفرج و لجنة من الباحثين، موسوعة عالم السياسة،
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بالممارسةالخطابعلاقةلدراسةفوكویقترحهاالتيالجدیدةالمعرفیةالدراسةهذهإن

وتؤسس الخطابیةللممارسةالحقیقي المفهومعنتبعدهدراسة انهأعنهاالقولنستطیعالسیاسیة،

مثلا الطبیةالمنطوقاتعلاقةتدرس''Sociolinguistique''اجتماعیةلسنیةأإقامةإمكانیة

.المستشفىهواجتماعيبمجال

نستنتج من دراستنا لمفهوم الخطاب السیاسي، أنه خطاب كغیره من الخطابات الأخرى بل 

یشترك معها في كثیر من القوانین، إلا أنه یختلف عنها كونه خطاب سلطة سواء في الواقع 

وأي خطاب أدبي مشحون بخطاب سیاسي سیصیر بدوره الیومي أو داخل النص الإبداعي، 

.خطاب سلطة



  الثانيالفصل  

 روايةتجليات الخطاب السياسي في  

وطن من زجاج
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:البنیة الفنیة في روایة وطن من زجاج:المبحث الأول-1

فظاءاتهعن روح الشعب الجزائري وتوغلت فيعبرت الروایة الجزائریة منذ میلادها 

من تاریخ وتراث، حرب وسلم، وارتبطت بتطوراته، فصورت كل ذلك بأسلوب ،المختلفة

.سیاسييبعد إیدیولوجمنجمالي لا یخلو أحیانا 

:مفهوم الروایة1-1

على باقيویغطيوجوده یفرضأناستطاعالذي،الأدب فنونأنواعأحدالروایة هي

أنومعلومهوقضایاالانسان وعصره مشكلاتیستوعباستطاع أنإذالأخرىالنثریةالفنون

فيوالمهیمنةالمهمةالقضایامنالكثیر نمعبرا عفكراً غدتالنضجمرحلةبلوغهامنذالروایة

واتساعا، لأن معمارها الفني یشمل االفنون الأدبیة عمق رهي أكبروایةفال "ي،الإنسانالوجود

المجتمع، والتعبیر عن أسالیب التعبیر الشعریة والقصصیة والدرامیة، ویضیف إلیها تصویر 

ضمیر الإنسان وأشواقه ومصیره، واستیعاب التاریخ والتنبؤ باتجاهات المستقبل، وقد تطورت 

طیر إلى أداة فنیة للوعي بمصیر الإنسان الروایة من أداة للتسلیة وحكایات المغامرات والأسا

خلال وتاریخه ونفسیته ووضعیته في المجتمع، یمكن بواسطتها رصد وضع الأمة من

فأصبحت الروایة طاقة سیاسیة واجتماعیة هامة تعبر عن روح .شخصیاتها الروائیة الفردیة

إلى  وقابلیتها للتحولوبسبب حضورها لدى جماهیر القراء. االأمة ومشكلاتها وطموحاته

وترجمتها إلى اللغات العالمیة صارت الروایة  االفنون الجماهیریة الحدیثة كالتلفزیون والسینم

إن الروایة لتقوم بدور الكاهن المعرف، ":المعمم للثقافة أو كما یقول ألبیریس يمشكل العالال

والمشرف السیاسي، وخادمة الأطفال، وصحفي الوقائع الیومیة، والرائد ومعلم الفلسفة السریة، 

هي تقوم بهذه الأدوار كلها في فن عالمي یهدف إلى أن یحل محل الفنون الأدبیة جمیعا،و 

1".كن أن یكون في أیامنا شكلا معمما للثقافةیم

1
.7للنشر و التوزيع، القاهرة، صأحمد محمد عطية، الرواية السياسية دراسة نقدية في الرواية السياسية العربية، دط، مكتبة مدبولى
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نستنتج أن الروایة فن من الفنون الأدبیة الأكثر ذیوعا وانتشارا في الأوساط الأدبیة، 

الشخصیات، :عناصر وهيمن تتكون ثفهي تعبر عن قضایا الإنسان و مشكلاته، حی

.المكان، الزمان، الأحداث وغیرها

:تقدیم الروایة1-2

، تعتمد فیها على روایة وطن من زجاج التي سنتناولها للكاتبة والمبدعة یاسمینة صالح

المراحل في تاریخ الجزائر من أهم  هي رصد الحركة التطوریة للمجتمع الجزائري في مرحلة

وما آلت إلیه ، ومن خلال الروایة نكتشف أن الإرهاب هو امتداد طبیعي للاستعمار المعاصر

أیضا، حیث تبدأ الروایة بموت الرشید الشاب العسكري على ید الاستعمارأحوال البلاد بعد 

كان جده جماعة إرهابیة مسلحة، والرشید هو واحد من رواد المقهى الذي یرتاده الراوي

ریة والكبیر في عیون الفلاحین، ماتت أمه وهي تضعه للحیاة، بذلك إقطاعیا وهو سید الق

نذیر شؤم، ثم یموت ذلك الجد ویشعر الراوي بالوحدة ، "لاكامورا"كان الراوي یعتبر نفسه

ومن ثم ،بالتالي یتوجه للدراسة ویتخرج من كلیة العلوم السیاسیة فیعمل في مجال الصحافة

ر یعمل في الصحافة فیتقابلا ویستعیدا ذكریات الماضي، یكتشف الراوي بأن صدیقه النذی

خاصة ذكریات الراوي مع المعلم وزوجته وابنته وهكذا تعاونا فأنشئا صحیفة مستقلة، لكن 

الجماعات الإرهابیة كانت تتصید أبناء هذه المهنة واحد تلوى الآخر، بحیث مع توالي 

یرى أمه، ویبقى الراوي بعد مقتل صدیقه الأحداث یصاب النذیر برصاصة قاتلة أثناء تسلله ل

.النذیر محبطا وهائما

.في الروایة نتطرق إلى تقدیم تعریف للشخصیة نقبل الحدیث عن الأشخاص المذكوری

من الكلمة الیونانیة الأجنبیةتشتق كلمة الشخصیة بصیغتها :مفهوم الشخصیة1-3

الذي یضعه الممثلون في المسرح، أما في اللغة العربیة فأصل الشخصیة  عالقنا وهو" برسونا"

  .أو ظله الإنسانمن شخص وهو سواد 
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اختلف العلماء في مفهوم الشخصیة وذلك باختلاف مجالاتهم واتجاهاتهم العلمیة،"قد ل 

تعریف )50(ما یزید عن )1973(في كتابه الشخصیةجوردن ألبورتحیث جمع"

على بعض الخطوط العریضة التي ن إختلافهم في الآراء جعلهم یتفقون إلى أ ةللشخصی

:1"تدور حول مفهوم الشخصیة وهي

به الشخصیة تتمیز بالتفرد أي أن لكل شخص شخصیة ینفرد بها وخاصة.1

.ة بین الفرد وبیئته وهي بالتالي مكتسبةكیالشخصیة تمثل العلاقة الدینامی.2

أن الشخصیة لیست مثیرا  يللفرد، أالشخصیة لیست السلوك الظاهري  إن.3

ولا استجابة ولكنها استعداد لنوع معین من السلوك یظهر في كثیر من المواقف 

ما یسمى بالعادات والسمات والخصائص والقیم والاتجاهات  وهو المتعددة،

  .والدوافع

نظام متكامل من الأجهزة المتعددة تتفاعل وتتعاون معا  أوالشخصیة تنظیم .4

.ظائف الحیویةلأداء الو 

:علماء الاجتماع و تعریفهم للشخصیة1-4

اهتمام علماء الاجتماع بدراسة الشخصیة كان محصورا في العوامل الثقافیة  إن        

ة بانتماء إلى أین یتعلم تیكتسب شخصیفالفرد في رأیهمالشخصیة،والاجتماعیة التي تكون 

نأب)1936(في هذا المضمون یقول جریفیث،من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة

ئة ـمجموع الصفات التي یتصف بها الفرد والناتجة عن عملیة التوافق البی"الشخصیة هي 

ل مع العوامل المكونة لتلك البیئةــب معینة للتعامـل أسالیـهر على شكـاعیة وهي تظـالاجتم

."2

.289-291ص 1994،  دار المعارف،  9محمد حسن العلاوي،  علم النفس الرياضي، ط1
2
.230، صالمرجع نفسه 
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م على أساس عادات الشخص تنظیم یقو "یرى أن الشخصیة )1983(أما بیسان 

1".وسماته، وتنبثق الشخصیة من خلال العوامل البیولوجیة والاجتماعیة والثقافیة 

من خلال هاتان المقولتان نستنتج بأن الشخصیة تختلف من فرد إلى آخر ویعود 

.ذلك إلى الظروف البیئیة المحیطة بهؤلاء الأفراد وأسلوب تكییفهم مع تلك البیئة

:علماء النفس و تعریفهم للشخصیة1-5

یتعدد تعریفهم للشخصیـة وصفاتها، وذلك لكونها میادیـن بحثهم في مجمـل ما تطرقـوا 

إلیـه،  فالمدرسة السلوكیة ترى بأن الشخصیة هي مجموع العادات السلوكیة للفرد وهي 

.مجموع أوجه النشاط التي یمكن الكشف عنها بالملاحظة الفعلیة

والذي یؤكد أن على )1970(من بین المختصیـن في هذه التعاریـف نجـد واطسون 

مجمـوع أنواع النشاط التي یمكن التعرف علیها من سلوك الفرد عبر فترة كافیـة "الشخصیـة 

2".من الزمـن و بمعنى آخـر فالشخصیة لیست سوى النتاج النهائي للعادات المنظمة لدینا 

أما مدرسـة التحلیل النفسي ترى بأن الشخصیـة هي قوة مركزیة داخلیة توجه الفرد في 

ناتجة عن تفاعلات "أن الشخصیة )1950(حركاته و سكناته، وفي هذا الصدد یرى فروید 

والأنـا .صراع الفرد بین متطلبات الهـو، ونزعاته الغریزیة وقیود البیئـة وأو أمر الأنا الأعلـى

و الـذي یظهر نتیجـة هذه الصراعـات المتطـورة المتفاعلـة والسمـة الغالبـة علـى نزعـات الهـو ه

3".الغریـزیة هي غریـزة الجنـس و هـي فطریــة  وتتصارع دوما مع قیود المجمع

ذلك الشيء یمكننا مـن ان نتنـبأ "أنهافي تعریـفه للشخصـیة على )1956(یذهب كاتـل 

العناصر "وتتألف الشخصیة من عناصر عدیدة منها  لفرد في موقف ما،بسـلوك  ا

الدینامیكیة، كالدوافع المختلفة للسـلوك، والسمـات المزاجـیة ، وهي السمات التي تمیز 

.235، صمحمد حسن العلاوي،  علم النفس الرياضي1
2

.18ص، 1978، ة،  دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهر 1السوية والمرضية، طمحمد سامي هنا،  الشخصية
3

.20ص  المرجع نفسه،
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تحدد قدرة الفرد على التي القدرات العقلیةأخیرااستجابات الفرد في المواقـف المتعددة ، و 

1".وتتمثل في الذكاء والمهارات والقدرات الخاصةالقیام بأداء عمل ما، 

واستجابة في نفـس الوقت لأن إثارةالشخصیة عبارة عنیظهر وأن ذكرهمما سبق 

وفي المحیط وبالمقابل یستجیب لمؤثرات هذا المحیط  ومهما الآخرینالفرد یحدث التأثیر في 

تحدید معنى واضح یمكنریف بین مختلف التعاالذي یظهرنه رغم الاختلاف إیكن الأمر ف

:للشخصیة في النقاط التالیة

.أن الشخصیة عبارة عن مجموعة من السمات والخصائص-1

.هي جهاز مسیطر على هذه السمات یعمل كمنظم لها-2

.یساعد هذا التنظیم الكلي في التمییز بین الأفراد-3

:على ضوء كل ما ذكرناه یمكن الخروج بالتعریف الإجرائي التالي

هي مجموعة من السمات التي تقوم بالتنظیم الفرید أو الصورة الممـیزة خصیةالش

لاستعداد الفـرد للسلوك، في المواقف المختـلفة وهي توحـد صـفات الشخص وتجعل منه 

الذي ) 1956(شخـص واحد متمـیز بصـفاته، ویتفق هذا إلى حد بعید مع تعریف رایموند كاتل

الذي یمكننا من أن نتنبأ بسلوك الفرد في موقف معین، ذلك الشيء"یرى الشخصیة أنها 

العناصر الدینامیكیة، كالدوافع المختلفة للسلوك :منها ةوتتألف الشخصیة من عناصر عدید

والسمات المزاجي، وهي السمات التي تمیز استجـابات الفرد في المواقف المتعددة  وأخیرا 

على القیام بأداء عمل ما، وتتمثل في الذكاء القدرات العقلیة وهي التي تحدد قدرة الفرد 

2".والمهارات والقدرات الخاصة

1
.18، ص1981و الطباعة، بيروت،   ر،  دار المسيرة للنش1فيصل عباس، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، ط

2
، مأخوذ من دادي عبد العزيز، سمات الشخصية وعلاقتها بالأداء المهاري في الرياضات الجماعية، رسالة 1980، علم النفس الأكلينيكي، ديوان المطبوعات الجامعية، جولين روتر 

.49،  ص2009-2008ماجستير غير منشورة، غضبان أحمد حمزة،  جامعة الجزائر، 
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:في الأدبالشخصیةمفهوم-1-6

منذروالمعاصالحدیثالعربيالنقدفيلأدبیةاالشخصیةمقارباتتعددتلقد       

أنهابیدالستینیات،فيالمغربفي أبحاثهاوتراكمتالعشرین،القرنمنالثالثالعقد

موضوعیامعادلالهاأنعلىالروایةعالمفيالتخییلیةالشخصیةإلىتنظركانت

والشخصیة)Personne(الشخصبینتمیزلمأنهاهذاویعنيالمجتمعي، الواقعفي

)personnage(،بمثابةالشخصیةبینماودم،لحممنواقعيحيإنسانالشخصلأن

فتم"والشخصیة،الشخصبینیخلطونالنقادكان لذالي،ییوتخإبداعيورقيكائن

وتشكلت،والبیوغرافیاالتاریخضغطتحتالشخصیةبمفهومملتبسوعيخلق

معإنسانیة،شخصیةحقاهوخالقوعبرالكتابةعبرمتخیلككائنالشخصیة

التاریخیةالروایةمثلتالصددهذاوفي ،المجتمعداخلوالإنسانیةالتاریخیةالشخصیة

روایاتفيالشأنهوكماالوعي،لهذاأساسیةمنطلقاتالذاتیةوالسیرةالغیریةوالسیرة

الشرقفيالعقادوحسینطه:أمثالعندبنوعیهاالسیرةوكتابةزیدانجورجي

یكونأنلابدالقصصیةالشخصیةأنیعتقدجعلهتراكمأمامالقارئفأصبح، العربي

یطابقونكانواالتقلیدیینالنقادأنهذامنالمقصود"و المعیشالواقعفيمقابللها

الواقع وأثرالمحاكاةمبدأمنانطلاقاوذلك،المبدعوالكاتبالروائیةالشخصیةبین

والروایات)الغیرترجمة(البیوغرافیةوالكتاباتالذاتیةالسیرةروایاتفيولاسیما،

واهمة،مغالطاتفيوالشخصیةالشخصبینالخلطهذاسببوقدالتاریخیة،

بسببوذلك،والمثقفینوالكتابالمبدعینمنالكثیرمنهاتضررباطلة،ومحاكمات

1".الأخلاقيأوالنفسيأوالاجتماعيالانعكاسيوالتأویلالإحالي،الإسقاط

سبق ذكره یتبین لنا أن هناك فرق یبن الشخص والشخصیة، فالشخص واقعي مما

.یوجد في الحیاة بینما الشخصیة تكون خیالیة وهي عبارة عن كائن ورقي إبداعي

1
.212، ص1990، المركز الثقافي العربي ،1حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ط
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:عناصر البناء الفني للروایة-2

:وطن من زجاجفي روایةیةالمكانالبنیة -2-1

الخطاببنیةتشكلالتيالمكوناتأهممنالمكانیعد:للمكاناللغويالتعریف2-1-1

بمثابةلأنهأحداثهفیهتسیرمكاندونالروائيالعملتصورعلینایستحیلحیث،الروائي

 العربلسانفيالمكانمصطلحوردقد، فالعملهذاأحداثفیهتتجسدالذيالفعالالعنصر

موضعلأنه،مفعلالفعلتقدیرأصلفي المكان، واحدالمكانةوالمكان:"على النحو التالي

معنىهومعنىفيتقوللاالعربأنهومفعلالمكانأنهعلىوالدلیلفیه،الشيءلكینونة

1.".الجمعجمع نكوالجمع أمكنة وأمامفعلإلاذاكو ذاكمكان

مفاهیمهاختلفتفقدالاصطلاحیةالناحیةمنأما:التعریف الاصطلاحي للمكان2-1-2

الروایة،أحداثعلیهتسیرطاركإاستعملتهأنهاإلاوالاجتهاداتالدراساتلاختلافنتیجة

":والفضاء وغیرهمالحیزكاللمكانعدةلمرادفاتالتفسیراتبعضقدمقدمرتاضالمالكفعبد

الفرنسيللمصطلحینمقابلاالحیزمصطلحعلیهوأطلقناالمفهومهذاأمرفيخضنالقد

منالفضاءمصطلحأن ره هنا،كذإعادةیمكنماأهمولعل)Space-Espace(والانجلیزي

والحجموالثقلالوزنإلىاستعمالهینصرفلدیناالحیزبینما،جاریامعناهیكونأنالضرورة

"هوحدالجغرافيالحیزمفهومعلىالروائيالعملفينقفهأننریدالمكانأنحینعلىوالشكل

.2

الفضاءكالأخرىالمصطلحات عنوتمییزهالمكانلمصطلحالضروريالتقدیمهذاوبعد

أفعالمستوىعلىتحولاتمنالروایةأحداثفیهتسیرالذيالمجالهوالمكانیبقىوالحیز،

، حیث تتحرك یبنیهالذيالإنسانيعالمهخلالمنیحددهاالتيالساردرؤیةومنالشخصیات

شخصیات روایة وطن من زجاج في مكان محوري ألا وهو الجزائر أو كما یسمیه البعض 

1
.114، ص1955، مادة مكن، دار صادر للنشر و التوزيع، بيروت، 5ابن منظور، لسان العرب، ج

ǆالمعرفة،عالمالسرد،تقنياتفيبحث،1الرواية، طنظريةفيمرتاض،المالكعبد  2 ǴĐ¦141ص،1998والفنون والآداب، الكويت، للثقافةالوطني
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للنظر في هذه الروایة هو أن السارد قد بالغ في وصف هذا المكان  تبالوطن الأم، واللاف

وعلیه فقد تعددت الأماكن .الجغرافي، فیرصد لنا فیه تطلعات شعب یحلم برؤى وآفاق واعدة

.الروایة وتباینت من مكان مفتوح ومغلقفي هذه 

:المفتوح يالمكانالفضاء 2-1-1

  :الوطن 2-1-1-1

التي جرت فیه، فهو عبارة عن حلبة صراع، هو المكان الذي هو مسرح لكل الأحداث

أطر واحتوى شخصیات متباینة المستوى، هو مكان أساسي حظي بالظلم والقهر الاجتماعي 

والعنف السیاسي، فقد كانت الجزائر مسرحا لكل أنواع العنف الذي عان منه الشعب 

یقول السارد واصفا حال هذا .الجزائري من الاستعمار الفرنسي إلى العشریة السوداء

لم یغادر ...كیف نحب وطنا یكرهنا؟ سأله بصمت، ثم غادره"، )الفضاء الجغرافي(الوطن

بمحض إرادته، إنما غادره غضبا، غادره موتا، كان الموت رهیبا وهو یأتي محملا بالكلمات 

1".الجاهزة 

ن لیس رئیس الوطن حقیقة یجب الإیمان بها یا بني، الوط:"وكما یضیف قائلا

الوطن هو ...الجمهوریة ولیس الحكومة ولیس الغیلان السیاسیین، ولا الجلادین ولا السجانین

ما نتنفسه وما نستشعره، هو الأعشاب التي نمشي علیها والعصافیر التي توقضنا في 

2".الصباح، والمطر الذي یباغتنا عن غیر موعد

لفضاء الروائي والواقعي المفتوح بكل فهذه المقولات التي رصدها لنا السارد تحدد ا

شساعته ویقصد بها وطن الجزائر بما فیه من تراب، سماء، عصافیر وإلى غیر ذلك من 

.الأطراف التي عاشت وشاركت في محنة الجزائر

1
.7ص ،2006ار العربية للعلوم، بيروت، ، الد1ياسمينة صالح، رواية وطن من زجاج، ط

2
.11المرجع نفسه، ص
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:فرنسا2-1-1-2

 يمثله مثل الجزائر، یتحدد بحدوده الجغرافیة فهو ذلك البلد الأوروبهو فضاء مفتوح

الذي استعمر الجزائر في عام ألف وثمانمئة وثلاثین وقد نالت الجزائر استقلالها في عام 

واثنان وستون وفرنسا هي من البلدان المتطورة والمزدهرة وقد تم ذكر هذا البلد  ةألف وتسعمائ

معظم الجزائریین یتباهون بهذا البلد الذي كان وجهة البعض لقضاء العطلة  لأنفي الروایة 

كان الجمیع یتكلم عن فرنسا، حتى أولئك الذین لا یجدون :"العمل فیه یقول عنه الساردأو 

:" له لما یفعلونه، یخترعون حكایات فرنسیة حین یرید أحدهم أن یتباهى أمام الآخر یقو 

1".!قررت أخذ الأبناء في العطلة إلى فرنسا

تظة بالسكان والتي كان وهكذا یحاول السارد أن ینتقل لیرصد لنا أجواء باریس المك

 هالجزائري الذي یقنع نفسه أن:"یقصدها الناس من كل صوب وحدب فیرصد لنا هذا قائلا

...أنقذ جلده من الوطن، یجد نفسه في فرنسا، یذهب إلى منطقة باریس المكتظة بالجزائریین

یمكن للجزائري أن یغیر جو في دولة منحته تأشیرة الدخول إلى أراضیها بعد أن فكیف

2".مرة؟ نبصقت في وجهه وأهانته أمام السفارة ملیو 

من خلال هذا یتضح لنا أن الجزائري یبقى مذلولا في هذه البلاد التي أهانته 

.واستصغرت من قیمته لكي تمنح له تأشیرة الدخول إلى أراضیها

:القریة2-1-1-3

تتبلور ":الأبعاد فقد اعتبرها مكان نائي معزول إذ یقول عنهایصف لنا القریة المحدودة

بتفاصیلها ومدرستها الوحیدة التي كان یرسلني إلیها جدي لأتعلم أشیاء لم أمامي القریة النائیة

3".تكن تعنیني في النهایة 

فالسارد یحاول جاهدا وصف ذلك الحیز الجغرافي وما یحتویه من مرافق إلا أن السارد 

یلج بنا إلى محاولة وصف الفترة التي قضاها في القریة إذ اعتبرها من الفترات لأن القریة في 

1
.34، صرواية وطن من زجاج

2
.84ص ، المرجع نفسه 
3

.85نفسه، ص
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المكان الهادئ والمریح الذي یرتاده الناس بغرض ذاك وقت مضى تبدوا لمعظم الناس، 

في غیابهم تحولت القریة :"النفس، إلا أننا لا نجد هذا في الروایة، فیقول الساردالترویح عن 

إلى مكان موحش، كانت العطلة مملة ورتیبة، لم أكن أفعل سوى الانتقال ما بین غرفة عمتي 

1".والإسطبل الذي كان یعمل فیه شخص مهذب وصامت وحزین

التي عاشها سكان القریة وهذا ما لقد سعى السارد جاهدا لأن یبین لنا تلك المآسي 

أتذكر یوم ذهبنا إلى إحدى المدارس في منطقة تعرض سكانها إلى :"توضحه لنا هذه المقولة

مجزرة لم ینج منها إلا القلیل، ولكي تثبت البلدیة أن لدیها رجال واقفون، قررت إعادة فتح 

م یأت منها أحد خوفا من المدرسة واستدعت إلى هذه التظاهرة العدید من الشخصیات التي ل

2".الكمائن المنصوبة وسط الطریق من قبل الإرهابیین

قد بین لنا السارد في مقولته هذه تلك المعاناة التي عانى منها سكان هذه القریة من 

.أفعال وجرائم إرهابیة قد لحقت بهم

لتي وقعت هناك وبعد ذلك یسرد لنا السارد رحلته إلى القریة فیرصد لنا وقائع الجریمة ا

والتي راح ضحیتها أكثر من ثلاثین شخصا فقد كان ذلك المشهد كرسم كاریكاتوري وهذا ما 

كما أذكر أیضا یوم ذهبنا إلى قریة في ضواحي مدینة المدیة هاجمها ...":تبینه هذه المقولة

3".المسلحون وقتلوا ثلاثین من أفرادها

.زائري وذلك خلال العشریة السوداءمن خلال ما سبق نتأكد من معاناة الشعب الج

:المغلوق يالمكانالفضاء :2-1-2

فضاء مغلوق، لأن ما یحدث فیه لا یتجاوز تلك الحدود نقول عن العدید من الأمكنة

.الضیقة لذلك الحیز، فمن بین هذه الأمكنة المغلقة التي تم ذكرها في الروایة نجد المقهى

:المقهى2-1-2-1

1
.41، صرواية وطن من زجاج

2
.71ص ، المرجع نفسه

3
.72ص ،نفسه
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تم ذكره في صفحات الروایة والمقهى كما هو معروف لدى الكل هو المكان الذيوهو 

ذلك المكان الذي یرتاده الناس لغرض ملاقاة بعضهم البعض أو قضاء مصالحهم كترك 

فالناس :" هرسالة لشخص ما، فیصف لنا السارد ذلك المظهر الموجود في المقهى بقول

عشاق الذین هربوا من المدینة وجاءوا خلسة إلى بعض ال...یرتشفون قهوة أو عصیر برتقالة

1".هنا لیجلسوا قبالة بعض ربما للمرة الأخیرة

لقد كان هذا المكان في منظور البعض هو مكان لتبادل أطراف الحدیث والنقاش حول 

مواضیع عدة شغلت تفكیر المجتمع الجزائري، إلا أنه قد تحول إلى مكان للإعلانات وإلصاق 

على جدار المقهى صورة كبیرة لرئیس :"فتات یقول السارد في هذا الصددالصور واللا

2".الجمهوریة وقد كتب أسفلها یجب أن تكون شیئا لتبني قناعتك لأجل ذلك والوطن

فبعد أن كان المقهى مكان یقصده الناس بغرض التخفیف من معاناتهم وآلامهم، هذا 

جلس :"یاد ضحایاهم حیث یقول الساردما دفع بالإرهابیین إلى قصد هذا المكان لاصط

تكلم عن الوضع والناس والمقهى الذي ...أمامي یكلمني فجأة عن المكان، وكنت أصغي إلیه

3".هلم یعد آمنا، صار یستقطب الإرهابیین الذین یصطادون ضحایاهم فی

:المستشفى2-1-2-2

أكثرت الساردة من ذكره عبر صفحات الروایة، خصوصا بعد ذلك  يالذ وهو المكان

الصراع الذي كان قائما بین أبناء الوطن الواحد، فالمصاب بالرصاص أو المریض حتما 

سینتقل إلى هذا المكان لكي یتلقى العلاج، وعلیه یصف لنا السارد حالة النذیر وهو في 

حالة غیبوبة، استطاع الأطباء أن یخرجوا كان النذیر ما یزال في :"المستشفى فیقول عنه

4".الرصاصتین من جسده

1
.135ص رواية وطن من زجاج، 

2
.27المرجع نفسه، ص

3
.166صنفسه،

4
.113نفسه، ص
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فهذه المقولة تبین حالة النذیر بعدما أطلق علیه الإرهاب الرصاص، فأسعفوه مباشرة 

.إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب

كما حاول السارد أیضا أن یصف لنا حالة النذیر بعدما زاره وهو على فراش الموت 

، ولم أشعر بتأنیب الضمیر وأنا أفكر طلم یفق من غیبوبته ق...ككل مرة أزورهزرته:"یقول

1".تأنني جئت لأزورك أن

ومن ثم یرصد لنا السارد تلك القوانین الصارمة المعمول بها في المستشفیات منها منع 

إحضار الأكل والشرب، إلا أنه قد وصف لنا أفضل هدیة تتمثل في باقة الورد، من الزوار

أصبح المرء لا یعرف ماذا :"لعل هذه الباقة تنسي المریض وتخفف معاناته، حیث یقول

ولم ...یحمل معه لزیارة مریض؟ الأكل ممنوع والطبیب رفض أن تحضر له شیئا فیه سكر

2".!أجد إلا الورد

خلال كل هذا نستنتج أن المكان الروائي لیس الإطار الذي تجري فیه الأحداث فقط، من 

.بل هو أیضا أحد العناصر الفاعلة و الفعالة في تلك الأحداث ذاتها

:وطن من زجاجفي روایةیةالزمانالبنیة 2-2

علاقة من لهلماوالأدباءوالعلماءالفلاسفةباهتمامالزمانحظيلقد :لغةالزمان2-2-1

الحركة والثبات الحضوروالحیاة،الموتوالعدم،الوجودیتشكلفبهوالإنسان،والكونبالحیاة

المدةبهلیعز)الأزمنة(و) الزمان(مصطلح"منظورابنأوردلقد   ،والدیمومةوالزوالوالغیاب

3".والدهر،

:الزمان اصطلاحا2-2-2

لنایمكنالروایة فلابناء فيالأساسیةالعناصرأهممنفالزمن،الاصطلاحیةالناحیةأما

حقیقةالزمنعلیها،وینعكسالأخرىالعناصرفيلأنه یؤثر:"الزمنخارجروائیاحدثاتصور

1
.120، صرواية وطن من زجاج

2
.120المرجع نفسه، ص

.199، ص1955، دار صادر للنشر و التوزيع، بيروت،  1ابن منظور، لسان العرب، مادة زمن، ط3
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1".الأخرىعلى العناصرمفعولهاخلالمنإلاتظهرلاسائلةمجردة

ففيالزمنبوجودإلاالسردیتمفلازمنيفضاءفيوتتشكلتتحركالأحداثوفالشخصیات

الكیانثابتةبنیةلیستالروایةلأنالمستقبلیستشرف أوالماضيالساردیسترجعمالحظة

غیروهدفها،صیرورةفيوشكلهاتحول،صیرورة":هيبلبوضوحویمكن التقاطهاوالتشكیل

التي هيالروایةفانومتحول،متجددتجلیاتهمختلففيالزمانأنفكمامسبقا،معروف

2".تحویلبنیةنفسهاوهيالتحولاتتتلفظالزمان بنیةخطاب

فترة :فترتین زمنیتین همانجد أن الكاتبة اعتمدت علىوطن من زجاجفي روایة 

.الإرهابوفترة الاستعمار

یمكن لأي أحد أن ینسى هذا التاریخ الذي بقي خالدا في  لا: زمن الإستعمار2-2-3

، دخلت من میناء 1830جویلیة 5استعمرت فرنسا الجزائر في تاریخ بأكمله فقد شعب 

ضحى الشعب الجزائري بالنفس ، 1954نوفمبر01الجزائر، وقد اندلعت الثورة التحریریة في

1830والنفیس من أجل استرجاع حریته، فزمن الاستعمار یمكن تحدیده بالفترة الممتدة من 

بعض  يرصده لنا السارد ف د، أما عن زمن الاستعمار في الروایة فق1962إلى غایة 

، 1944الحكایة التي بدأت معه في الرابع من شهر أكتوبر الجزائري من عام:"المقاطع منها

في قلب والده الذي لا یملك إلا دكانة صغیرة لیمارس مهنته ...اأیام أشعلت المظاهرات یومه

3".الإسكافیةالتي تعلمها عن أبیه وعن جده 

فهذه المقولة تبین لنا معاناة الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار من حرمان وفقر 

غاشم الذي كان یرید فرض سیطرته على حیث استرجعت الروائیة فترة الاستعمار الوتشرد،

الجزائر واحتلالها كلیة، وذلك بنهب ثرواتها الطبیعیة، وتسخیر طاقتها البشریة في خدمة 

.مصالحها

.27القاهرة، صللكتاب،العامةالمصريةالهيئة، 2محفوظ، طنجيبلثلاثيةمقارنةالرواية، دراسةبناءقاسم،سيزا 1
.61صالبيضاء،الدار، منشورات الاختلاف للنشر و التوزيع، 1ط،)النقدأسئلة(الرواية أسئلةبرادة،محمد 2
3

.13رواية وطن من زجاج، ص
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حرم من  الذيینتقل بنا السارد لوصف تلك الحالة التي عانى منها الشعب الجزائري، 

لا المظهر یا بني، هذه الوشایة لا تعكس إ:"أبسط شيء حتى في راحة البال حیث یقول

الأحذیة لأولئك الذین سرقت فرنسا راحة بالهم مثلما سرقت خیراتهم، هذه الأحذیة تعكس واقع 

الوطن لهن، ومن .، لا یمكن للنساء أن یمشین حافیاتاالبلاد، وتصلیحها أفضل من رمیه

1."له وطن لا یمشي حافیا

السلطات الفرنسیة لمنزلهم في عام السارد صورة تلك القوة الممارسة من قبل یرصد 

كانت تبدو الأقدار مهیأة في ذلك الیوم :"وأربعة وأربعون فیقول في هذا الصدد ةألف وتسعمائ

على منازل الشعب، اقتحم فیه الجنود الفرنسیون التاریخ الذي...1944من شهر أكتوبر عام

كان یدرك .كانت تلك المرة الأولى التي یرى فیها العربي الصغیر جنودا فرنسیین وجها لوجه

2".أن دخولهم إلى البیت لم یكن عادیا

الاستعمار الفرنسي على الوطن من جراءذلك الوضع الذي خیم الساردثم یصور لنا

ر لا الیوم ولا غدا فهو یؤكد على أن فرنسا ستبقى مدة من الزمن وهي لن تخرج من الجزائ

.أنا أمارس دورا كما تمارسه أنت، أنا أعمل في اتجاه أرى أنه سیدوم طویلا:"فیقول السارد

3".فرنسا لن تخرج من الجزائر لا الیوم ولا غدا إنها باقیة

:زمن الإرهاب2-2-4

الإرهاب، حیث أصبح زمن ىمن زمن الاستعمار إلوبعد ذلك ینتقل بنا الراوي

فبات موضوع "الإرهاب ظاهرة خطیرة تهدد الحیاة الیومیة للإنسان في أي مكان في العالم،

الإرهاب یلقي اهتمام العدید من الباحثین وكل منهم یتناوله من الزاویة التي یعتقد أنها هي 

1
.13ص ،رواية وطن من زجاج

2
.14المرجع نفسه، ص

3
.17ص، نفسه
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ى تحقیق مصالح لمكافحته في ضوء الإیدیولوجیة التي یؤمن بها، والعمل علالوسیلة الكفیلة

1".دولته بصورة قد تختلط بین الرؤیا القانونیة والمواقف السیاسیة 

تحولات سیاسیة وتغیرات جذریة في كل مساراتها، بدأت هذه قد عرفت الجزائرل

عانى حیثالتغیرات في فترة التسعینیات فقد أطلق علیها البعض بزمن العشریة السوداء، 

ارها وخیمة على كل بیت جزائري ویظهر هذا الزمن في الشعب من هذه الفترة وكانت آث

الروایة برصد السارد فترة أواخر الثمانیات وهي خیر دلیل على ذلك المثال الذي أورده لنا 

كنت مستعدا للذهاب لیس لأجل المشاركة، بل لأجل الابتعاد ولو :"السارد فیقول

2".یومیة في الشوارعوشعرت أن الدعوة تكفي لتنسیني تلك الجولات ال...قلیلا

3".بدا لي الوقت رتیبا وطویلا:"ویصف لنا أیضا لحظة رحیله نحو سوریا

حاول السارد أن یوضح لنا أن الوضع في الجزائر لا یحتمل دم وقتلى وجرحى هذا ما 

.خارجهإلى الرحیلمن أبناء الوطندفع بالبعض

:في الروایةالشخصیات2-3

هناك ما یسمى نصا أدبیا أو روایة بالمفهوم التام للمصطلح، دون لا یمكن أن یكون 

من كلمات نصیة فقط بل من  هقوت"یستمد  لا وجود شخصیات تنتج أحداث الروایة فالنص

إلیهما ینتمي لأن الراوي في العمل و الموروث الثقافي الأدبي الذيالثقافة المباشرة 

بعلاقاتها المكثفة ثم یرمز لها أو یمكنها باللغة الخارجیةأو  ةالباطنیالقصصي یمثل الحیاة 

مبدع  :إذ یمضي على النمط التالي،في نموذج توصیلي موحد الاتجاه من طرفین فحسب

4".لروائي كوحدة سردیة وإشارة لغویةولهذا یجب أن ندرس شخصیات العمل ا، متلقي،نص

على رصد الواقع في مرحلة معینة  من تاریخ الجزائر وطن من زجاج تركز روایة 

قدمت الروایة هذا الواقع  قدوبالتحدید فترة التسعینیات حیث انتشرت الجماعات الإرهابیة و 

1
، مؤسسة الطوبجي للنشر و الطباعة، القاهرة، 159عبد االله الأشعل، مستقبل الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في ضوء الاتجاهات الدراسية الحديثة، مجلة السياسة الدولية، العدد

.30، ص2005
2

.165ص، رواية وطن من زجاج
3

.166نفسه، صالمرجع 
4

.222ص ،2005المركز الثقافي العربي،بيروت،،1مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي،طسعيد يقطين، من النص إلى النص المترابطة،
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.بكل ما یحمله من جزئیات وتناقضات مع مزجها بالفنتازي والفلكلور الذاتي

محور التي هي "شخصیة الراوي"روایة وطن من زجاجأول ما یشدنا من شخصیات في و 

.الروایة كلها

مثل محدداولا تضع لها اسماشخصیة الراوي حاولت المؤلفة أن تعمم من :الراوي 2-3-1

كل من قرأ أو شاهد أو " هو" شخصیات الروایة حتى یظل الراوي شخصیة عامة ویصبح 

لا تصدق الخونة یا ":ما ورد في الروایة، وخیر مثال على ذلكالروایةعاش أحداث 

 نصدقهم حی.....صدق أولئك الذین أحبوا الوطن، هؤلاء الذین ماتوا قلیلا أو كثیرا...بني

1".لأحد ءیدافعون عنه دونما حاجة إلى تبریر شي

عمي العربي بعینیه الثاقبتین، ووجه المتعب و ملامحه الكئیبة :" ذلك عنو مثال آخر 

!بسعاله المتقطع بین سیجارة وأخرى ینصحني ألا أكون مثلهم، أولئك الكافرین بالوطن...

2".الوطن حقیقة یجب الإیمان بها یا بني:"یقول لي بصوت یریده مقنعا

ابنة المعلم بالرغم لمحبوبة الراويمعینااسماالكاتبة كذلكلم تحدد:ابنة المعلم2-3-2

وذلك حتى تظل شخصیتها أیضا رمزا یبحث عنه اسما قد أعطت لهالنذیر من أن أخاها

معني بالمعلم الذي ذهبت معه إلى بیته یومها،كنت لسبب غامض ".الراوي والقارئ معا

3".!التي تصغرني بعامینعلى ابنه النذیر الذي یكبرني بعامین، وابنته .تعرف على أسرتهلأ

ك ذلك العلو إلا بالارتفاع وكان لم أكن أدر :" مثال آخر على ذلك، حیث یقول الراوي

4".النذیر وأخته یتسلقان معي

فللاسم دلالة واضحة على ،النذیراسموطن من زجاج روایةنجد في :النذیر2-3-3

معاناة وطنه وینتظر موته بین حین وصحفي یكتب عن سیر الروایة فهو واحد من أبطالها 

، فالنذیر من نذر، الذي یحمل معنى وآخر فهو نذیر وناقوس خطر یدق لیستیقظ الوطن

1
.11، ص2006الدار العربية للعلوم، بيروت، ، 1ياسمينة صالح، رواية وطن من زجاج، ط

2
.12المرجع نفسه، ص

3
.34نفسه، ص

4
.35نفسه، ص
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، كما یحمل معنا آخر هو معنى الإنذار والتحذیر من )أي نذر حیاته لوطنه( أعطى ووعد

بصمت لا إلي،  روینظ.كان النذیر قبالتي، یمتص سیجارته بنهم:"الخطر، یقول الراوي 

1".یخلو من عصبیة 

قرر الانقطاع  نحیالنذیركنت أعي من البدایة شعور :"و یضیف الراوي أیضا قائلا

2".عن أهله خوفا علیهم من مهنته

على الرغم أن هذا و  عمي العربيتحضر في الروایة شخصیة :عمي العربي2-3-4

"عمي"ومضاف إلیه الاسم مفرد و غیر منتسب إلا أنه مركب من مضاف  والعربي "العربي"

وهو ضد كل ما هو غربي وكان یعني في وقت سابق النضال والمقاومة ، لفظ یعني العروبة 

والحمیمیة، والشخصیة هنا فعلا هكذا، فالعربي تعني القرابة واللحمة "عمي"والتاریخ، ولفظ 

، وكان یجلس دائما في المقهى فقد ساقه أثناء المقاومة الاستعمارقدیم مقاوم أیام هذا بطل 

ولم یعد كشخصیة لها تاریخ یلقى أي اهتمام أو تقدیر یذكر، ولم یذكر اسم العربي مفردا 

أنه یحنق على العربيیومها أحس ":بدون عمي في الروایة إلا حین یتذكر الأیام القدیمة

3".ن أبیهیكرههم لأنهم حرموه م......الفرنسیین 

في  فعالةغیر وهي شخصیة،الرشیدكذلك شخصیة تستدعي الكاتبة:الرشید2-3-5

ظل محورا من محاور الروایة ذلك ت ملكنها رغ، في بدایة العمل الروائيللأنها ستقتالروایة 

ني الرشید تعكلمة، و من حین لآخر الراوي اتذكرهسفي بدایة العمل وفي وسطه أیضا حین ی

، أن هذه الصفات لم تعد موجودةیتبینومن خلال الروایة .العاقل المتزن المتدبر للأمور

فالإرهاب وما یفعله في الناس والدولة وطریقة معالجة الإرهاب وموقف الناس منه بالقبول أو 

.الرفض یوضح أنه لا رشید في هذا الوقت بین الجمیع

4".مع زمیلین لهأمسدفناه.الرشیدمات .أجل یا صدیقي:"یقول الراوي

1
.88، صوطن من زجاج  رواية 
2
.89، صالمرجع نفسه 
3

.15صنفسه، 
4
.7ص وطن من زجاج ،  رواية 
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لكنه كان عادیا بسیطا، ومنصاعا إلى الواجب ...استثنائیاالرشیدلم یكن :"ف أیضایضی

1".بشكل عجیب

ولا یذكر اسمه وهو جد الراويعبد اهللالحاجشخصیةتحضر:عبد اهللالحاج2-3-6

إلا مرة واحدة على لسان رئیس البلدیة حین یخبره أن المعلم شخص وغد وسیضعه في كاملا

 إذ،  أیام الاستعمار كانت ترى أنها قادرة على فعل كل شيءمكانه، ومثل هذه الشخصیات 

ومتجبرة و ما كان یفعله في الروایة یدل على هذا ویثبت ملائمة الاسم رغم كانت متسلطة

اسمع :"، یقول الراويعبد الجبار مثلا لیدل على التسلطیهن أن یسمیمكأن بعض الروائیین 

!تلك الأرض التي صادف أن تحمل القریة اسمها....جدك   ناسمعها جیدا م...یا صغیري

2."الممتدة بین مداخل ومخارج القریةالحاج عبد االلهجنان 

كما نعرف یعني الرسالة، المعلم م، فاسالمعلمبشخصیة في الروایةنلتقي:المعلم2-3-7

ولأن مثل هذه الصفات لا وجود لها في الواقع ، العقل والتدبر ویعني العلم والفلسفة ةالحكم

كما یطرد الأنبیاء من أوطانهم وعذب في المعلمفقد طرد  ، داخل العمل الروائيالمعاش 

بیته منهكا حیاته، وعمل حمالا في المیناء لنقل البضائع یضعها على كتفه ویعود إلى 

.من أهله وهكذا ینطبق الاسم على صفات الشخصیةویصبر ولا یخبر أحدا 

بل في توقیفه عن لیس في انتقاله إلى العاصمة، المعلماكتشفت أن حزن :"یقول الراوي

3".العمل

اسمع یا :كنت أعرف أنه سیغادر منذ قال لي.القریةالمعلمثم غادر :"ویضیف قائلا

4".تكون مختلفا عن جدكأرید أن.بني

فهو شاذ ، ابنا لضابط كبیر له سهراته الماجنة ةمستهتر شابةشخصیة :المهدي2-3-8

جنسیا، فجأة یتحول للنقیض تماما، فیطول لحیته ویقصر ثوبه ویتزوج وترتدي زوجته 

1
.9، صالمرجع نفسه 
2
.28ص ،نفسه 
3
.39، صنفسه  
4
.41ص ،رواية وطن من زجاج 
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متحجبة لم یذقها رجل في شقة  مالذي یرید الیو المهدي"إذ یقول الراوي عنه ."النقاب

1."صاخبة ولم یتقاسمها مع رفاقه

، قدیما صفة لأشخاص من الطبقة الأرستقراطیةنبیلتعني كلمةو  :النبیل2-3-9

ه في تشبكانت  اإلا أن حیاتهالراقیةوالشخصیة رغم أنها فقیرة ولا تنتمي إلى هذه الطبقة

،ویعاشره جنسیا من أجل المالالمهديحیث یقبل أن یصادق  نحیاة الأرستقراطییالمجون،

قیل أنه قبل بوظیفة معاشرة المهدي ....صدیقه وعشیقه أیضاالنبیلكان  " :عنه الراويیقول 

2."جنسیا

صور صحفي تربى في الملجأ وهو یعمل في وكالة الأنباء، یحلم م:كریمو2-3-10

یقتل وأخیرا بالهجرة والعمل في خارج الوطن وهو حاقد على الناس وعلى الوطن خاصة، 

وصحفیا في وكالة الأنباء، واحدا من مصوراكریموكان :" یقول الراوي.على ید الإرهابیین

شخصا یكره الصحافة ومع ذلك كریموكان . المجانین الذین یحلمون بالهرب إلى الخارج

3".فهو یعتبر الجمیع أبناء الكلب....یقرف من الوطن ومع ذلك یسكنه.یشتغل فیها

یحدد لها اسما وإنما كانت توصفالروایة نلاحظ أن هناك شخصیات لمفي هذه 

الإسطبل لالعمة، رئیس البلدیة، الضابط، زوج أخت النذیر عام:بوظائفها فقط كشخصیة

.وصاحب المقهى

من حیث على ثلاثة أقسامروایة وطن من زجاجوهكذا نجد أن الشخصیات في 

هناك و  المحبوبةو  كالراويالأسماء هناك من لا اسم له مطلقا رغم أنه محور الروایة 

لها صفات  تواضحة ومحددة، وشخصیات لم یذكر لها اسم ولكن ذكر شخصیات لها أسماء 

.تدل علیها

في العمل شخصیاتهابفننأن تت تاستطاعیاسمینة صالحمن الواضح أن الروائیة 

للشخصیة على وحتى التركیبة النفسیة ،بدقة بدءا من الأسماءالروائي وتقدم شخصیاتها

1
.54ص ،المرجع نفسه 
2

.55صنفسه،  
3

.55نفسه، ص
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كأبطال أساسیین في  الوطنو  النذیرو  الراويالرغم من أن الروایة تدور في محورها حول 

.الروایة ولأن الروایة تدور حول الوطن فقد تنوعت شخصیاتها بصفات وطبائع مختلفة

:في روایة وطن من زجاجتجلیات المضامین السیاسیة:المبحث الثاني-3

السیاسي في الروایة، فكما سبق الذكر، فإن الخطاب تعددت مضامین الخطاب 

السیاسي هو كل خطاب یتخذ أمور الوطن من تحولات، إرهاب، استعمار، سلطة حدیثا له، 

:ه الروایة وقد نشیر إلى بعض منهاوعلیه فإن مضامینه قد تعددت في هذ

هو الأسرة  الوطنو . والمبیت، والسعي والرزق، والطموحالوطن هو الملجأ:الوطن 3-1

.تُحسّ بین الإنسان والأرضلكنها وهو تلك العلاقة التي لا تُرى و .والأصدقاءوالكیان، 

منذ ویتجلى هذا الأمر)من زجاج وطن( تظل مفقودة فيمیتافیزیقیة تبدوهذه المعاني التي و 

1."كیف نحب وطنا یكرهنا؟ "بدایة الروایة 

لم أكن أدري نوع الشيء أو نوع الخدمة التي یحتاجها رجل  ":الراوي قول كذلك في

الذي یجردك من صلاحیاتك  الوطن".. خدمات"الذي یتعامل معك بلغة أللكنه الوطنمثله؟ 

2."في سؤال تعني جیدا أنك لا تملك ردا علیه حین لا تجد من یخدمك حقا

وجهَه كل الإرهابیون فهو وطن یُشوّه !.مثیرةمأساة..مع وطنه الزجاجي الراويفمأساة 

بین طفل رضیع -في شهوة القتل–یقتلون في الصباح أزهاره وریاحینه، ولا یفرقون ، صباح

وفي نفس ،أو عجوز تجرّ التسعین فوق ظهرها، ولا بین مطعم رومانسي أو سكة قطار

ن حیرته تجاه هذا الوطن سیاق التساؤل دائما حول الوطن ومستقبله یضیف السارد معبرا ع

3."الذي نعیش فیه حقا؟ الوطنكنت أتساءل عن قیمة ":الذي تغیر فجأة

طلبت منه أن یلتقط الصور كي نغادر ":الراوي قول يكذلك ف تحضر نفس القیمةو 

كانت الجثث مرمیة !یموت فیه أبناؤه ذبحاً وطن كان الكلام بلا جدوى قبالة !المكان بسرعة

1
.7وطن من زجاج، صرواية  
2
.8، صالمرجع نفسه 
3
.65ص ،رواية وطن من زجاج 
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رأیت أطفالاً صغاراً .كنا نبذل جهداً كي لا نمشي فوقها. على الأرض غارقة في الدم

مذبوحین، ونساء كانت لحظة الرعب الأخیرة قابعة على ملامحهن التي لم یبق منها سوى 

1."الجزع الأبدي

كل ؤ بل غابة یوطناً عندما لا یفرق أبناؤه بین لون الماء ولون الدم لا یكون  فالوطن        

من  وطن(تلك هي حال .؟ حیث تغیب سلطة العقل وتسود شهوة العطش للدم!فیها الكل

الوطن الذي هو الجزائر، حیث تشبه الكاتبة حالته الهشة بالزجاج الذي یسهل )زجاج

.اشة لا مثیل لهافالوطن یعیش هش.و تكسیره/انكساره

مع خالدة، الصحافیة المتمردة على فنرى ، تاء الخجلي روایة و نفس الوضع نجده ف

وسط ألغام الإرهاب  الوطنأعراف قریتها، والناقمة على سیاسة بلدها، تتابع أخبار 

وأمام تواصل صور الدمار والقتل والاغتصاب، تعلن في الأخیر وفاتها هي .والمسلحین

الذي تعتبره مقبرة وطنهاولكن بطریقة مختلفة عن الآخرین، حیث تعلن الرحیل عن الأخرى،

2".كله مقبرة الوطن : "بقولها عن ذلك ةعبر م،للأموات والأحیاء على السواء

قد لخص المحنة بصورة مختصرة، "وطن من زجاج"لذلك یمكننا القول إن عنوان 

المحنة التي كابدها أبطال ،)العنوان(وأعلن عنها في العتبة الأولى التي تمثل مفتاح النص

لذي سرق اللصوص الوطن االمدونة الروائیة، لتعلن عن انكسار الروح وانهزامها، بضیاع 

3."ة قلبهلا شيء یعوض خسارتكم أیها الیتامى في وطن سرق اللصوص والقتل"قلبه، 

هل الدم :"، مجسدة في قول الكاتبة"في الجبة لا أحد"ونفس المحنة نجدها في روایة

4".مطر هذا الوطن

1
.73ص ،المرجع نفسه 
2

.98ص بيروت، ، الدار العربية للنشر و التوزيع،2طفضيلة الفاروق، تاء الخجل،
3
.100، صرواية وطن من زجاج 
4

.94، منشورات الاختلاف للنشر والتوزيع، ص1زهرة ديك، رواية في الجبة لا أحد، ط
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الوطن حیث ضاعت القیم، وضاعت تجسد هذه الأمثلة المحنة التي یتخبط فیها 

السلطة :الوطن الذي فقد هیبته بین أبنائه.الرحمة، ولم تبق سوى الحیرة تأكل أبناءه

  .والإرهاب

:ةالسلط3-2

بؤرة من بؤر التوتر، إذ أن ما یحدث من قتل ودم "وطن من زجاج"تمثل السلطة في روایة

یرجع إلى التصادم بینها وبین الحزب الإسلامي الذي صار بعد ذلك یسمى بالإرهاب، 

بمستوى التطور العقلي والحضاري للأمم والمجتمعات لأن "فمفهوم السلطة قد ارتبط 

ة الاجتماعیة، فلا یمكن من دون سلطة أن تعتبر أحد العناصر الأساسیة في البنیالسلطة

1".تقوم حیاة منضبطة ومنسجمة ومعتدلة

كان ":غیر أن ما تبینه الروایة غیر ذلك تماما، إذ یقول السارد معبرا عن فساد السلطة

یركبونها و بعض الطلبة یعتبرون أنفسهم استثنائیین بموجب تلك السیارات الخاصة التي 

2".بموجب مواقعهم الاجتماعیة كأبناء الأسیاد

كان المهدي یمشي مصحوبا بحارسین شخصیین، كانت له :"قائلا  الراويضیف یو 

سیارته الخاصة وشقته الخاصة التي لم یكن الجیران یجرؤون على الشكوى ضد الصخب 

الرغید الذي كان یمارسه فیها مع نساء كن یأتین إلیه راغبات في سلطة وهمیة "عیش"وال 

لطة نظریة وسلطة عملیة لا یمكن ومقابل ما یسمیه الجزائریون التشیبة كعلاقة وصل بین س

كمسئولوكانت هذه طریقته في التباهي بأهمیة والده ......الوصول إلیهما بالطرق الشریفة 

3".كبیر

تبین هذه المقولات الحریة والتسلط الذي یمارسه أهل السلطة وأبناءهم على الناس 

.رینوالجیران والعیش حیاة الرغد، بینما یعیش الشعب في قهر وجوع كبی

1
.7، ص2000، الدار العربية للنشر و التوزيع، الجزائر، جوان1علال سنقوقة، المتخيل و السلطة في علاقة الرواية بالسلطة السياسية، ط

2
.48، صرواية وطن من زجاج 
.52، صرواية وطن من زجاج 3
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السارد وجها آخر من وجوه السلطة، حیث أعطینا مثالا عن سلطة الدولة لنایعطي

التاریخ ":على أبنائها، ثم یحاول السارد أن یعطي مثالا آخر عن السلطة الأجنبیة الفرنسیة

كانت تلك المرة الأولى التي یرى فیها العربي ........الذي اقتحم فیه الجنود الفرنسیون منزلهم

.1"كان یدرك أن دخولهم إلى البیت لن یكون عادیایر جنودا فرنسیین وجها لوجه،الصغ

:الإرهاب 3-3

ارتبط مفهوم الإرهاب في الجزائر، بتلك الفئة التي ثارت ضد السلطة ثم ضد الشعب 

 رعبالالإرهاب یأتي بمعنى ف."جراء استبعادها من منصبها أثناء فوزها بالانتخابات

)terror ( أصبحوقد  متوقع،غیر مألوف وغیر  اأو تهدیدمتناهیا قلقال أو خوفالعني یو

وإلقاء جدید في الثلاثین عاما الأخیرة ویعني استخدام العنفمعنىهذا المصطلح یأخذ

من یلجا إلى العنف غیر القانوني "یطلق علىالإرهابيحیث صار لفظ 2."الرعب بین الناس

سیاسیة سواء من الحكومة أو الأفراد والجماعات الثوریة أو التهدید به لتحقیق أهداف

المؤتمرات دفع الدول إلى إقامةبلغت أهمیة تعریف ظاهرة الإرهاب حدا كبیرا دالمعارضة وق

"والندوات لتحدید مفهومه وعناصره ومسبباته ن الركن أاستقر الرأي الغالب على القول ب.

توظیف الرعب والفزع یتجلى في غایة الإرهاب ذاته وهوالمعنوي في الجریمة الإرهابیة

الدكتور شفیق المصريوفي ذلك یعرف .سیاسیة أیا كان نوعهاالشدید لتحقیق مآرب

العنف أو التهدید باستخدامها  أوغیر شرعي للقوة استخدام"الإرهاب بشكل عام باعتباره 

یشكل نوع من التطابق بین الجریمة ن هذا التعریف أغیر سیاسیةبقصد تحقیق أهداف

الإرهابیة وهو أمر غیر مقبول لما یقود إلیه ذلك من تخفیف للعقوبة وعدمالسیاسیة والأعمال

الإرهابیة فهو في الجریمةمهماإمكان تسلیم المجرمین فإذا كان الغرض السیاسي عنصرا

3."لیس المعیار الوحید في تمیزها

1
.14ص،المرجع نفسه 
.10، ص1986، دار الحرية للنشر و التوزيع، الجزائر، مارس1عز الدين، الإرهاب و العنف السياسي، ط أحمد جلال 2

3
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إزاء ذلك ذهب البعض إلى التركیز على عناصر أخرى في التعریف منها استخدام

كانت صورته من الرعب والفزع بقصد تحقیق الهدف أیا ةحداث حالإالوسائل القادرة على 

السیاسیة والتي یمكن أن وفي هذا إخراج للجریمة، أو عنصریاأو عقائدیاأو دینیاسیاسیا

.العنفتحصل دون اللجوء إلى

أتذكر یوم ذهبنا إلى إحدى المدارس في ":وطن من زجاجروایةفي یقول السارد

واستدعت إلى هذه التظاهرة ...منطقة تعرض سكانها إلى مجزرة لم ینج منها إلا القلیل

العدید من الشخصیات التي لم یأت منها أحد خوفا من الكمائن المنصوبة وسط الطریق من 

1".الإرهابیینقبل 

هكذا یتأكد القارئ وهو یطالع هذا المقتطف أنه یقرأ روایة تعالج قضیة سیاسیة تتلمس 

بحیث،حدود الجریمة الیومیة في الجزائر فترة التسعینیات، جریمة ضدّ الثوابت وضد التاریخ

.المجزرة المشهد الوحید الذي یعبر عن صوت الجزائر وعن انكسار الناس تصار 

ذهبنا لنغطي افتتاح مدرسة لم نعثر فیها على أمل قابل للحدیث ":یقول راوي الروایة

عنه، لا شيء سوى رائحة الدم و الموت القابع في عیون من بقوا من أطفال جلبهم الدیكور 

لالتقاط صور لهم قبالة الكارثة، كان هناك طفل قالوا إن الجماعة الإرهابیة اغتالت كل أفراد 

.2"عائلته

جاء من ....أحدأتذكر ذلك الشیخ الذي وجدناه یبكي على عائلة لم یبق منها :"یضیف قائلا

بب في مدینة أخرى هاربا من الإرهابیین الذین لحقوا به إلى هناك كما قال لنا معتقدا أنه الس

موت سكان القریة التي آوته، فیعرف الجمیع أن الإرهابیین مقبلون وأن الدفاع عن النفس 

3".حتمیة لا مفر منها كي لا یتحول الحي إلى خبر مجزرة في جریدة الغد

عن فترات الإرهاب الدموي التي عصفت بالجزائر وأدت إلى قیام تعبر هذه المقولات

والمغلوبین الناس ان أغلب ضحایاها من فقراء وبسطاءمجازر تقشعر لها الأبدان، حیث ك

1
.71رواية وطن من زجاج، ص

2
.80، صوطن من زجاج رواية 
3
.96، صالمرجع نفسه 



   تجليات الخطاب السياسي في رواية وطن من زجاج            :                         الفصل الثاني

65

جماعیةمجازر من قدرة للدفاع عن أنفسهم، على أمرهم ممن لا حول لهم ولا قوة ولا

.وسیارات مفخخة حیث القتل العشوائي لا یسلم منها طفل ولا امرأة ولا شیخ

أحداث الإرهاب في بلدها الجزائر لكأنما تصف ما یقع الیوم على أرض تصف الروائیة 

على كل شبر من أرض الجزائر وأجساد مقطوعة الرؤوس وقتلى دماالعراق، حیث نجد 

.مجهولي الهویة ورصاص الإرهاب یطلق لیلا ونهارا

:الثورة3-4

الإیجابي الذي هو یحمل مصطلح الثورة دلالات متعددة، فمنها ما یحمل المعنى 

النشاط والعمل الزائد من أجل تحسین أوضاع معیشیة معینة كالثورة الزراعیة التي عرفتها 

الجزائر في عهد الرئیس الراحل بومدین، كما أن للمصطلح دلالات أخرى، وهي المقصودة 

في نص هذه الروایة وهي الثورة التحریریة حیث ضحى الشعب الجزائري بالنفس والنفیس 

Révolution)ةاللاتینیالثورة مشتقة من الكلمة "ستخراج المستعمر من أرضه وكلمةلا )

استخدم المصطلح في ء، وقد الورا إلىآخر دون العودة  إلىحركة شيء من مكان بمعنى

حدوث تغیر في  على    اندلاع اضطراب سیاسي وللدلالة  إلى للإشارةفجر الحقبة الحدیثة 

1."الحكم

لیغطي أي تغیر جوهري في أكثریتوسع المعنىخذ هذا أ التحریریةالثورة اندلاعومنذ 

بل تعبر .آخر إلىولا یمكننا أن نعرف الثورة بأنها انتقال من شكل حكم الإنسانیة،الشؤون 

مباشرة على شخصیة الانسان الفرد وزرع قیم لانعكاساتهاأعمق بكثیر نظرا  ةالثورة عن حال

وأفكار جدیدة في المجتمع منها عقلنة المجتمع وتفعیل دور الفرد فیه واحترام حریة الآخر ، 

.والتهمیش واحترام الانسان ككیان مستقل وله كامل الحقوق والواجبات الإقصاءرفض ثقافة 

لأن  الثورةتفاصیل حیاتنا الیومیةوخیر دلیل على ذلك الاضطراب الذي دخل أدق،الخ. 

ولا  الأصعدة،یة طي للزمن وتغیر جذري في كافةهي عمل" وفینا، الثورة زرعت بزورها 

1
.89صعلال سنقوقة، المتخيل و السلطة، :أنظر 
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، والحریة عندلیب یغني بصوت عملاق ، قادرة على ثورة إن لم تناد بالحریة والتحررتدعى 

1".؟ عمیقإیقاظ من یغطون في نوم 

كأن الثورة كذبة تاریخیة لأجل حاضر بائس لهذا ":في وطن من زجاج الراويقول ی

2".السبب لم یكن أحد یصغي إلى عمي العربي وحدي كنت أصغي إلیه أحیانا

ألیس غریبا أن ینطق رجل واحد بهذا كله هو الذي فقد "  :لاأیضا قائ الراويضیف یو 

3".المجاهدینرجله إبان الثورة ثم بعد الاستقلال وجد نفسه على الهامش كملایین من

بحیث شامل،الثورة تحدث في مجتمع تسوده علاقات ظالمة ویعم فیه فساد یكاد یكون ف

أو أن تكون مجرد شعار یرفعه ضائعة،و تكون حریة السواد الأعظم من أفراده غیر مصانة 

.من یقمع هذه الحریة

:الاستقلال3-5

فعلى وقع ،المعاصر أصبح نسبیًا، إلى حد بعیدأن مفهوم الاستقلال في عالمنا یبدو

ما تتحصّن دولة بات من الصعوبة بمكان أن إذ المتغیرات المتنوعة التي یشهدها عالم الیوم،

السیاسیة أو الإیدیولوجیة أو مهما كبرت أو صغرت  خلف أسوار حدودها الجغرافیة أو

:4"بمعناه السیاسي على أنهالاستقلالیمكن النظر إلى  "و الاقتصادیةالثقافیة أو 

مستعمرة هذه البلاد كانت«:حرر البلاد المستعمَرة من نیر الاستعمار كأن یقالت-1

.البریطانیة ثم تحررت منها ونالت استقلالهاللإمبراطوریة

إن هذه البلاد لم تخضع في یومٍ ما :عدم خضوع البلاد لأي استعمار كأن یقال-2

.الاستعمار، فهي مستقلة منذ القِدَم وحتى الآنلسلطة 

1
.157، ص1970، دار المعارف للنشر و التوزيع، القاهرة، 1روبرت بريم، المثقفون و السياسة، ترجمة عاطف أحمد فؤاد، ط: أنظر 
2

.10، صوطن من زجاج رواية
3
.11، صالمرجع نفسه 
4
.65، ص1946دار العودة للنشر والتوزيع، بيروت، ، 1ط أحمد محمد عطية، الإلتزام و الثورة في الأدب العربي الحديث، :أنظر 
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عندما ":الروایة في قول یذكر لنا أیضا مصطلح الاستقلال حیث ی الراويونجد 

استعاد عمي العربي وعیه وأفاق على ساقه المبتورة ویده الیسرى الشبه المشلولة وجد الوطن 

1".الاستقلالیفاوض على آخر أیام 

لدولة ما یتوقف على الإرادة الحرة والفاعلة لأبناء هذا البلد في حالناجتحقیق الاستقلالف     

الحكم الرشید، تثبیت وجودهم ووحدتهم الوطنیة، والمحافظة على تنمیة مواردهم وبناء أنظمة

الدیمقراطي والثقافة السیاسیة وتنمیة الوعي، ةوتربیة المواطن على مفهوم المواطنة الصحیح

استقلال ولا معنى لاستقلال بلا لا قیمة لبلد إذ ،دت مكوناتهم الاجتماعیةمهما تعد،لأبنائه

ولم  الاستقلالو جاء ":وهذا ما تؤكده المقولة الآتیةالواحدة والواعیة الإرادة الحرةمن دون 

یأته أحد من الرفاق القدامى كان وحیدا ومعزولا، هو الذي برجل واحدة وبذراع شبه مشلولة، 

2".مستقبله لن یكون إلا في ذاكرته الشخصیةفهم أن 

،الیومفما یهدد استقلال الدول،أن الاستقلال بمفهومه الشائع أصبح من الماضيیبدو

ولیس تبادل الخدمات،لیس التعاون والمشاركة الإیجابیة في إدارة قضایا العالم المعاصر

یهدد استقلال الدول هو الفقر والدیونوإنما ما،والمنافع الإنسانیة في إطار المساواة والعدل

.والنسیان وتبقى الذاكرة هي سیدة الموقف

منها بات یخدم مصالح الكبار الاقتصادیةمن القوانین الدولیة وبخاصة إن كثیرًا

الاقتصادیةإمكاناتهامع مصالح الدول الصغیرة والشعوب الفقیرة ویتنافى مع ویتعارض

الإقلیمیة كما یمكن اعتبار تدخّل الدول الغربیة أو الدول.الضیاع أو التبعیةویهددها ب

المتجاورة في دعم حركات المعارضة وحركات الانفصال في بعض الدول، وتقویتها 

.استقلال الدولة ویضعفهیقوض لاإیدیولوجیًا وعسكریًا، عام

الاعتباراتأصبح شبه متعذر نظرًا إلى وهكذا فإن الحدیث عن الاستقلال التام للدولة

.یشكل بعضها خطرًا مباشرًا ومزعزعًا لاستقلال الدولةالسابقة، والتي

1
.22وطن من زجاج، ص رواية 
2
.23، صالمرجع نفسه 
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لدى بعض دول العالم مفهوم الاستعمار كواقع أدت مقاومتهیتجلى:الاستعمار3-6

:تقسیم الاستعمار إلى قسمین ىإل وشعوبه

التسلّط المباشر، "یتخذ مصطلح الاستعمار القدیم مفهوم:الاستعمار القدیم3-6-1

hard)القوة الصلبة(واستخدام  يالغزو العسكر ویتحقق عن طریق  power)( ُوقد عَرَفَه

الإمبراطوریات الكبرى أمثال البابلیة والآشوریة في نزعات التوسّع لدى لاالعالم القدیم متمثّ 

عَرَفَهُ العالم الحدیث عندما استعمرت إسبانیا والبرتغالوالعربیة، كماوالفارسیة والرومانیة

.."وفرنسا وبریطانیا وهولندا بلدانًا متعدّدة بدوافع اقتصادیة وأخرى دینیة 1

یتحدد مفهوم الاستعمار الجدید بمعاییر دولیة تختلف كلیة :الاستعمار الجدید3-6-2

التسلّط غیر المباشر، "عن معاییر الاستعمار القدیم، فقد اتخذ مفهوما واسعا یتجلى في 

التحكّم السیاسي المباشر أو الوجود وأحد أشكال السیطرة الاستعماریة التي لا تعتمد على

.الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةرةالعسكري الواضح، ولكنه یقوم على السیط "2

الأجنبیة من سیاسیة هو فرض السیطرة"الاستعمار الحدیث أیضا بأنقد ورد وعلیه ف

باستقلالها وسیادتها، أي من دون اعتماد افیة على دولةٍ ما، مع الاعترافثقواقتصادیة و 

نظام المحمیات والدول الاحتلال العسكري، ویعتبر أسالیب الاستعمار التقلیدیة، وأهمها

.الاستعمار الحدیثتحت الوصایة من أشكال

لتحاشي المعارضة ویستخدم الاستعمار الحدیث في تحقیق أغراضه وسائل خاصة

الثنائیة غیرالاتفاقیاتعقد ومنها،الشعبیة الصریحة أو معارضة الرأي العام العالمي

عبر البنك الدولي والدیون،المساعدات المتكافئة، وتكبیل الدولة النامیة بسلسلة من

3".الخ.........وتطبیق مفاهیم النیولیبرالیة وصندوق النقد الدولي، وفتح الأسواق

1
.71أحمد محمد عطية، الالتزام و الثورة في الأدب العربي الحديث، :أنظر 
2

.77المرجع نفسه، ص
3

.79أحمد محمد عطية، الالتزام و الثورة في الأدب العربي الحديث، ص
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أما في هذه الروایة نجد السارد یتحدث عن الاستعمار الجدید وهو الاستعمار الفرنسي في 

.فترة الخمسینیات والستینیات

لكن أمه أدركت لهذا غرقت في الفجیعة .....أباهلم یكن یدرك أین أخذوا " :الراويقول ی

والصمت والفراغ كانت أمه تعرف جیدا أین اقتادوه بعد أن اتهموه بمساندة من أسمتهم فرنسا 

1".الجزائریین"بالإرهابیین

یكرههم لأنهم .....یومها أحس عمي العربي أنه یحنق على الفرنسیین  :"لا ضیف قائیو 

2".من بعد تلك الحادثة ةحرموه من أبیه ولأنهم حرموه من أمه التي ماتت سن

فالسارد یرید أن یوصل لنا رسالة تتجلى في أن الاستعمار الفرنسي هو سبب معاناة 

الشعب الجزائري كله، فلقد حرم الصغیر من والدیه، وكذا حرم الآباء من أبنائهم، فهذه هي 

.ویتمه ونهبهآثار الاستعمار فقد شرد الشعب

إن السارد في هذه الروایة سارد علیم بمجریات الأحداث فقد عایش الأزمة بكل 

تجلیاتها، حیث تفاعل مع كل الشخصیات ومع التحولات وعاشر الأمكنة والأزمنة وتعامل 

لقد بدت لنا الروایة فضاء فنیا حاملا للقیم الإنسانیة، إذ نقلت.مع الشخصیات بطریقة ذكیة

مشاعر الشعب، وأثقال الذاكرة عبر خطاب فني سیاسي تقاسمته رؤیة ذاتیة إنسانیة وواقعیة، 

فمن هذه الثنائیات تجلت روح الكاتبة الحاملة لهموم الوطن، معبرة عن التجربة الذاتیة من 

.جهة والتجربة الجماعیة للشعب الجزائري من جهة أخرى

1
.14، صوطن من زجاجرواية   
2
.15، صالمرجع نفسه 
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:خاتمة

الجزائریة یاسمینة صالح اتضح  ةبعد دراستنا وتحلیلنا لروایة وطن من زجاج للروائی

حول الوطن، السلطة،معظمهاتنصب لنا أنها روایة حافلة بمضامین سیاسیة 

المضامین توصلنا إلى رصد مجموعة من النتائج وانطلاقا من تحلیلنا لهذه ...الإرهاب

:المرتبطة بظاهرة العنف في علاقتها بالسلطة وبتبعاتها من خطاب سیاسي، أهمها

إن ظاهرة العنف التي شهدتها الجزائر خلقت خطابا سیاسیا مشحونا بعدید من القضایا -1

.والتوجهات الحزبیة التي یتخبط فیها الوطن

وسیاسیا احتوى العشریة السوداء بكل مالها إیدیولوجیاإن الروایة الجزائریة صارت وعاء -2

.لتواءاتإمن 

.الخطاب السیاسي الجزائري ولید العشریة السوداء-3

، لأن الكاتبة تمنح شخصیاتها حریة الوجود والكلام، الروایة يف البطيءغلبة السرد -4

بتحلیل أفكارها وأحاسیسها قبل تصویرها من الخارج، وهو ، فتعمل على تصویرها من الداخل

مستوى حكي الكلام والأفكار مقابل تراجع حكي :ما أدى إلى تضخم نصي على مستویین

.الأحداث

بالمضمون والأفكار أكثر من اهتمامها بالشكل الفني، فالهدف من هذا سارداهتمام ال-5

.د الواقع و تعریتهالعمل هو إبلاغ رسالتها للقارئ من خلال نق

اعتماد السارد على الحاضر مع العودة إلى الماضي من حین لآخر لربط الحاضر -6

الزمن الراهن وهو زمن الواقع :بالماضي، فالروایة مبنیة على تردد الأحداث بین زمنین

.المعیش، والزمن الماضي وهو الزمن التاریخي، الذي یعود إلى الثورة الجزائریة

على التكرار من خلال تواتر كلمات وعبارات معینة، وهذا لتحسیس القارئ  كذلك هاعتماد-7

.بهویته، كما أنه یعكس فلسفة الكاتبة ورؤیاها تجاه ما یحدث

لقد عبرت الروایة عن الوضع السیاسي والاجتماعي الذي عاشته جراء المأساة 

حاولت الروائیة عرض هذا الوطنیة وعبرت عن انعكاساتها على مختلف الأصعدة، وقد 

تجري فیه  يالإطار الذالمكان الروائي لیس ف الواقع من خلال رؤیة أدبیة وجمالیة خاصة، 
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الأحداث فقط، بل هو أیضا أحد العناصر الفعالة في تلك الأحداث ذاتها، فهو حامل لجملة 

شخوص الروایة من شخوص كما تنوعت،من الأفكار والقیم الفكریة والاجتماعیة والثقافیة

ساهمت الشخصیات الثانویة في تطویر وإبراز مواقفها إزاء الأحداث  إذ، تاریخیة وسیاسیة

.العشریة السوداءالتي عاشتها الجزائر أثناء 

الحاضر وتتحدى به الموت بهمااتخذت الروائیة من الكتابة والأنوثة سلاحا تواجه 

.ینالمعاصر ینوائیفي كتابات الر  هاجدنبجرأة، قلما 

، لتسقط مقام الأحداث والأفعالت التي تقوم المناجیات والتأملاتضم الروایة مجموعة من

حترق، جاعلة من قلمها السبیل الوحید یالكاتبة رؤیاها ككاتبة مثقفة على وطن یتمزق 

 الوطن حبا وسط ألغاملمكافحة الحاضر المشوه، مستعینة بذاكرة عمي العربي، لتزرع بذلك 

حیث صورت الروائیة.شيءعلى الموت رغم كل  وطنتصر الینل

معاناة الشعب الجزائري و الصحفیین من نظام الحكم الفاسد من تهال روایالروائیة من خلا

.من جهة أخرىجهة، والإرهاب

روایة حب لوطن تبحث المبدعة عن صورة وطن من زجاجیبقى أن نقول أن روایة 

مثالیة له وترفض كل ما یشوهه أو یحاول تشویه وجهه لیبقى وطنا شفافا نقیا وكثیرا ما یقسو 

، هكذا جاءت روایة وطن لهجل أن یراه في الصورة التي یتمناه أالانسان على من یحب من 

وایة من مآس وجراح وآلام إلا للكاتبة المبدعة یاسمینة صالح، فرغم ما تحمله الر من زجاج

فدراستنا هذه لیست سوى محاولة  .الوطن سلامتظل حتى النهایة تبحث عن أمل هو  هاأن

بسیطة لاستجلاء الغموض عن واحدة من الروایات الجزائریة، ونأمل أن یستفید منها الطلبة 

.والدارسین لمن یرید أن یواصل أو یوسع في هذا البحث
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:التعریف بالكاتبة یاسمینة صالح-

یاسمینة صالح قاصة وروائیة جزائریة حاصلة على دبلوم في العلوم السیاسیة و العلاقات 

افة المكتوبة منها اشتغلت في بدایتها في التدریس لكنها انسحبت لتشتغل في الصحالدولیة،

ما تزال على القسم الثقافي في مجلة نسائیة جزائریة،2000كما أشرفت سنة جریدة المجاهد،

القصیرة ثم تحولت إلى فن بدأت مشوارها الأدبي بالقصة.حتى ألان تزاول مهنة الصحافة

حداد على جائزة مالك"بحر الصمت"حیث حصلت روایتها الأولى "الروایة"النفس الطویل 

م و قد صدرت عن دار الآداب بیروت و منشورات الاختلاف في 2001الأدبیة  لعام 

، كما صدرت لها 2009الجزائر، كما صدرت كذلك في طبعة ثانیة في القاهرة  شهر جویلیة 

، "وطن الكلام" ،"قلیل من الشمس تكفي"،"حین نلتقي غرباء:"ثلاث مجموعات قصصیة هي

و " ناستالجیا"وائز أدبیة عربیة وجزائریة           كما صدر لها حازت بفضلهم على عدة ج

، "بحر الصمت"هي عبارة عن ترجمة أدبیة لقصص عربیة، أما  في الروایة فصدر لها بعد 

، ترجمت أعمالها إلى الفرنسیة 2006عن الدار العربیة للعلوم بیروت عام "وطن من زجاج "

1".و الاسبانیة

1
Www .google.com, 11 :15h .2013/05/05,
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:ملخص الروایة

روایة وطن من زجاج للكاتبة والمبدعة یاسمینة صالح على رصد الحركة  ثتدور أحدا

التطوریة للمجتمع الجزائري في مرحلة من أهم المراحل وهي فترة التسعینیات أو ما یعرف 

بالعشریة السوداء، حیث تبدأ الروایة بموت الرشید الشاب العسكري الذي اغتیل على ید 

.مسلحةجماعة إرهابیة

حیث نتعرف على الراوي الذي یعتبر نفسه نذیر لك في تفاصیل الروایةندخل بعد ذ

وتربیته حتى شؤم، لأن أمه ماتت وهي تضعه للحیاة، وبالتالي یقوم جده وعمته برعایته

أصبحت مشلولة ، ومع شعور الراوي بعد أن تهیكبر، ومع مرور الأیام یموت الجد وكذا عم

، منهاكلیة العلوم السیاسیة ویتخرجبإذ یلتحقفي هذه الدنیا، یلجأ إلى الدراسة، بوحدته

بالمهدي أحد زملاء الدراسة في الجامعة،  )الراوي(فیعمل في مجال الصحافة، بالتالي یلتقي 

وهو ابن ضابط كبیر ومعروف، فبعد أن كان شاذا جنسیا أصبح رجلا ذو لحیة ومعه زوجته 

الأیام یلاحظ الراوي اسم النذیر في صحیفة ظهرت حدیثا، فیتوجه إلیه منقبة، وفي یوم من

وابنته وزوجته، مباشرة ویقابله لیستعیدا ذكریات الماضي، خاصة ذكریات الراوي مع المعلم

عمله، ومن هنا یبدأ تعاونهما بإنشاء منویعرف بعد ذلك أن المعلم قد مات بعد أن فصل 

كر في إصدارها، وتبدأ رحلة جدیدة من المعاناة والمتاعب صحیفة مستقلة كان النذیر قد ف

.من أجل الصحافة

ومع عودة الراوي للنذیر تعود معه أحلامه القدیمة وهي حبه لابنة المعلم التي أصبحت 

یكتشف أنها مخطوبة لضابط، ومع توالي الأحداث یصاب النذیر برصاصة بعدها،طبیبة

لا یزورها كثیرا خوفا من الجماعات الإرهابیة التي تقف  كان إذقاتلة أثناء تسلله لیرى أمه 

.بنادقها نحوهممصوبةبالمرصاد لأرباب الصحافة 

، ویبقى الراوي بعد طریح الفراش ثم یفارق الحیاة بعدهایظل النذیر مدة عشرین یوما 

مقتل صدیقه النذیر وحیدا حزینا، ومع ذلك تظل آماله متجددة في حبه لابنة المعلم أخت
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النذیر، غیر أن النهایة لا تدل على أنه استطاع أن یصل إلى قلبها، لكنه استطاع أن یغیر 

بهذا الحب وجه هذا الوطن، فمن أجلها ومن أجل هذا الحب لابد أن ینتصر على 

.یعمه السلام والحریةالسوداویین ویبقى في وطن
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:المصادر-1

:القرآن الكریم1-1

.2004سوریا، ، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع،1القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع، ط-

:المراجع باللغة العربیة-2

:الكتب-2-1

، دار الحریة للنشر و التوزیع، 1عز الدین، الإرهاب و العنف السیاسي، طأحمد جلال-

.1986الجزائر، مارس

أحمد شوقي أبو خطوة، تعویض المجني علیهم من الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، دار -

.1992النهضة للطباعة و النشر، القاهرة، 

ي الروایة السیاسیة العربیة، دط، مكتبة أحمد محمد عطیة، الروایة السیاسیة دراسة نقدیة ف-

.1988،مدبولى للنشر و التوزیع، القاهرة

،  دار العودة للنشر 1أحمد محمد عطیة، الإلتزام و الثورة في الأدب العربي الحدیث، ط-

.1946والتوزیع، بیروت، 

  .بكتاب العین، دط، دار إحیاء التراث العربي، مادة خط:الفراهیدي الخلیل بن أحمد-

.، بیروت1992الزمخشري جار االله أبي القاسم، أساس البلاغة، الطبعة الأولى، -

، Nobilisأسعد مفرج و لجنة من الباحثین، موسوعة عالم السیاسة، الجزء الأول، دار النشر -

.2006بیروت، 

.1999، دار الآفاق، الجزائر، 1الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، طإبراهیم صحراوي، تحلیل-

.2010، دار النهضة العربیة، الأردن، 1بشیر إبریر، دراسات في تحلیل الخطاب الغیر الأدبي، ط-

1994، دار الفكر للنشر و التوزیع، بیروت، 1تركي ظاهر، الإرهاب العالمي، ط-

.1990، ي، المركز الثقافي العرب1الروائي، طحسن بحراوي، بنیة الشكل -

حسن عقیل أبو غزالة، الحركات الأصولیة و الإرهاب في الشرق الأوسط إشكالیة العلاقة، -

.2002، دار الفكر للنشر و التوزیع، عمان، 1ط

.، منشورات الاختلاف للنشر و التوزیع، الجزائر1زهرة دیك، روایة في الجبة لا أحد، ط-

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، 3یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، طسعید -

1997بیروت، 
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سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دط، الدار التونسیة-

العامةالمصریةالهیئة، 2محفوظ، طنجیبلثلاثیةمقارنةالروایة، دراسةبناءقاسم،سیزا-

  القاهرةللكتاب،

عبد السلام المسدي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري، الدار -

1986التونسیة للنشر، تونس، 

، دار الكتب 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ط-

2004الوطنیة للنشر و التوزیع، لیبیا، مارس

المجلسالمعرفة،عالمالسرد،تقنیاتفيبحث،1الروایة، طنظریةفيمرتاض،مالكالعبد -

1998والفنون والآداب، الكویت، للثقافةالوطني

، الدار العربیة 1علال سنقوقة، المتخیل و السلطة في علاقة الروایة بالسلطة السیاسیة، ط-

2000للنشر و التوزیع، الجزائر، جوان

.، الدار العربیة للنشر و التوزیع، الجزائر2طالفاروق، تاء الخجل،فضیلة -

و الطباعة،  ر،  دار المسیرة للنش1فیصل عباس، الشخصیة في ضوء التحلیل النفسي، ط-

1981بیروت،  

قدور عمران، البعد التداولي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائیل، د ط، المركز -

2009–2008العربي للشر بیروت، 

1988، دار طلاس، سوریا، ، 1مازن الوعر، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیثة، مدخل، ط-

، مكتبة الأدب، لبنان1، ط)، تحلیلهامكوناتها، أنواعها(محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة -

.الجزائر، منشورات الاختلاف للنشر و التوزیع، 1ط،)النقدأسئلة(الروایة أسئلةبرادة،محمد-

1994،  دار المعارف،  9محمد حسن العلاوي،  علم النفس الریاضي، ط-

دار النهضة العربیة، ،  1محمد زكي لعشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم و الحدیث، ط-

1979مصر، 

، ة،  دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهر 1محمد سامي هنا،  الشخصیة السویة والمرضیة، ط-

1978

، المركز الثقافي العربي، 3، ط)إستراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري -

1992الدار البیضاء، المغرب، 
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2002، كلیة الآداب الرباط، 1الشاذلي، الخطاب السیاسي في المغرب، طمصطفى-

، المركز الثقافي العربي، الدار 3میجان الرویلي وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ط-

2002البیضاء، المغرب،

، معهد 95نبیل اللو، مدخل إلى المصطلح العلمي و التقني، مجلة الفكر العربي، عدد-

.1999العربي، بیروت، الإنماء 

، المركز العربي للنشر والتوزیع، لبنان2وتحلیل الخطاب، ج ةنور الدین السد، الأسلوبی-

2006، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 1یاسمینة صالح، روایة وطن من زجاج، ط-

:المترجمةالمراجع-2-2

، دار المعارف للنشر و 1طروبرت بریم، المثقفون و السیاسة، ترجمة عاطف أحمد فؤاد، -

.1970التوزیع، القاهرة، 

ةیالجامعالمؤسسة،5ط لا،یصاصعربمحمدترجمةاسة،یالسعلمدانكان،ماريجان-

  .روتیبع،یالتوز والنشروللدراسات

، المؤسسة العربیة 1سعید الغانمي، ط:سلون، النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمةرامان-

1996للدراسات والنشر، 

، ترجمة محمد یحیاتن، 1الخطاب، طلدومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلی-

2008منشورات الاختلاف، الجزائر، 

:القوامیس والمعاجم-2-3

1955مادة مكن، دار صادر للنشر و التوزیع، بیروت، ، 5ابن منظور، لسان العرب، ج-

1955، دار صادر للنشر و التوزیع، بیروت،  1ابن منظور، لسان العرب، مادة زمن، ط-

1993، دار الحصاد للنشر والتوزیع، بیروت، 1أحمد زرقة، أسرار الحروف، ط-

المركز الوطني للترجمة، ، 1باتریك شارودو، دومینیك مانغونو، معجم تحلیل الخطاب، ط-

2008تونس، 

:والمحاضراتالمذكرات والأطروحات-2-4

محاضرات الأستاذة بلخامسة، مقیاس تحلیل الخطاب، جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة، -

2013-2014.
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الأستاذ خیار، السنة الثانیة ماستر، مقیاس تحلیل الخطاب، مكونات الخطاب،  تمحاضرا-

.2014–2013بجایة، الرحمان میرة دجامعة عب

حسین بوبلوطة، الحجاج في الامتناع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي، رسالة لنیل شهادة -

في اللغة العربیة، تخصص لسانیات الخطاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العام  رماجستی

.2009-2008الجامعي 

، مأخوذ من دادي 1980المطبوعات الجامعیة، جولین روتر، علم النفس الأكلینیكي، دیوان -

عبد العزیز، سمات الشخصیة وعلاقتها بالأداء المهاري في الریاضات الجماعیة، رسالة 

.2009-2008ماجستیر غیر منشورة، غضبان أحمد حمزة،  جامعة الجزائر، 

:المجلات والدوریات-2-5

السیاسي، مجلة الخطاب، دوریة محكمة تعنى ذهبیة حمو الحاج، التحلیل التداولي للخطاب -

بالدراسات والبحوث العلمیة في اللغة والأدب العربي، العدد الأول، منشورات مخبر تحلیل 

،2006الخطاب، دار الأمل، تیزي وزو، 

1998، 92عصام نور الدین، الإعلان وتأثیره في اللغة العربیة، مجلة الفكر العربي، العدد-

عل، مستقبل الحملة الأمریكیة لمكافحة الإرهاب في ضوء الاتجاهات الدراسیة عبد االله الأش-

، مؤسسة الطوبجي للنشر و الطباعة، القاهرة، 159الحدیثة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد

2005
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2004-2003جیلالي، جامعة ورقلة، 
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